


التجار الكارمية 


يعتبر التاريخ الاقتصادى والاجتاعى فى الاونة الحاضرة دون غيره من 
فروع التاريخ موضع اهمام الجمهور و«الباحثين بعد أن أصبحت الشئون 
الاقتصادية ف مقا.مة الصوالح الإنسانية . والتجارة وهى تؤدى مهما الاقتصادية 
الحليلة فى تبادل السلع وتداوها ؛ إنما تعتبر أداة من أدوات العمران الرئيسية . 
وقد تكون ى ظاهرها « شراء الم.لع بالرخص وبيعها بالغلاء » على حد قول ابن 
خلدون ١(‏ » » لكنها تطوى فى ثناياها فرصاً للاتصال بين أجزاء العالم المختلفة . 
فالتجار فى العصور الوسطى ‏ والكارمية من أهمهم - قد أسهموا ى بناء ذلك 
العصر بما نقلوا من الأفكار والاراء والعادات والأذواق فضلاعن السلع والمنتجات 
بق الشترق والخرنت:» ولبمن ع أثر للق ف كاي أسرانن التفاهم والتقارب والوحدة 
بين حضارات العالم الوسيط رغي ماكانت تغفل بها الحروب والسياسات واخختلااف 
الأديان والتقاليد والثقافة . 

وقد أتيح لمصر أن تحتل مركز الزعامة ى العام الإسلانى فى عصرى 
الأيوبيين والمماليك . وغنى عن البيان أن جوانب تلك الزعامة السياسية والحربية 
قد نالت قسطاً واضحاً من عناية المؤرخين وإنتاجهم وحان الوقت للكشف عن 
مكانتها الاقتصادية التى ساندت وظاهرت مكانتها السياسية والحربية . ود جدال 
فى أن التجار الكارمية كانوا دعامة من الدعامات الكبرى فى بنائها الاقتصادى 
وق توطيد مركزها وتوكيد زعامتها بين الشرق والغرب فى ذلك الوقت . 
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وربما كان من الصواب أن نيدأ بمناقشة الأصل فى تسميتهم بالكارمية قبل 
تفصيل الكلام فى تاريخهم . نقل كترمير ما قاله القلقشندى من أن هذا الاسم 
مأخوذ عن الكانم وهى منطقة من السودان الغربى تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد 
2 انتشر هذا الاسم بين من اشتغلوا بتجارة الهار بعد أن وقع 44 تصحيف 
وأصبح ا ا . وقد ايد كترسير فما نقل كثيرون . . أما الأستاذ ليان 


فيغرضس ان هذا الاسم قل أضمل عن :| جره تقسمأ ؟؛ إد وحل ان كلمة 


تسمه من » وهى لفظة مهوي تفيل معى لذ أن وهو تابل من التوابل لض 

اشتغلوا بالاتجار فيها 9 صعفت هذه الكلمة وا واصبخت كارم وأطلقت على ا 
التجار '". والواقع أن الأسكاة لعاف كن زم حي كير ف :القاف ان لد ااه 
التجار إلى الكانم ! فالقلقشندى نفسه يثير الشك فما رواه . فهو يقول إن لفظة 
الكارى. 7 الكارمية وجدت ق الدواوين هكذا . و معبى طا فى اللغة العربية . 
ومع ذاك قتسى: الى أن صلة مصر بالكانم فى العصر الوسيط ترجع إلى 
العصر الفاط 0 0 فل جلب الشب آنذاك من نحيرة تشاد الى مصر 


3 جل الإدريسي . وق الوقت نفسه رن مضطر إلى عدم التقليل من أهمية 
راف كترفس يمان أن حاروة ىق كتاب لاين ماد الملاح العرى: المشوور أن 
طريق التجار لاستجلاب الفلفل «قدعاً » هو بلاد الكانم 49 ؛ إلا أن الكارمية 
3 | نعرفهم هم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق بين الخيط المندى من البحر 
الجر ومصر 0 مهما يكن ٠‏ من شى ع4 فليس لدينا ما يدل على أن تجار 
اده الفلقشتدى :بوه الصبح المسفر ص *5؟ و كاأرتى . .حك .]21 .ممن5 : :2م 
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89 .م 1 .لهم عمسنو حل معكنوده]8 وم[ : متلا 


)١ ١‏ رأجع صل .عخدع 1 مدآ تستمم]1 دعل عمصدضة عتل ععطعن1 : أعطع115 .[./لا 
5 ,7111ا ه1امخصع 0 ومعل عنصب و[ع لصم -لصعتين دعل عتطعتطعوع 0 .2 ععو ماع83 


لعكل ا [صصد]8 وتعليق ليمان على هذه المتالة ى محلة . 1996 .111/] هتامغمعن:ه 


) ع( 0و2 اع 222565 8011615 غع 15د[ كممتاء مم1 : موصعم .0 


لظ 76 .م وعاءن 51 55716 عه بع517 وعل 


/ 


الكائم قد استقروا فى مصر للانجار فى بضائع الشرق من توابل وغيرها إلا نص 
القلقشندى فحسب . وإذا كان الأستاذ ليان يقترح أن تسميتهم ترجع إلى سلعة 
من سلعهم عرفوا م وطاق اسعها عليهم ؛ فينبغى أن أبرز ز بعض نقط قد تساعد 
عل تكو بن فكرة جديدة صائبة . لقد كان فى القاهرة سوق مشهور 0000 
الكار م وذلك لنفاق تجارته إذ ( لا يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن 3 
إلا وها قلادة من العنبر» الأصفر أو الكارم . وإذا كان هذا الكارم إحدى 
الننلس اق المقيوابية الكارسة فين ها التعلوع ال عضر + فن الدائق ان ترد 


لس يهم الى هله الساعة 2 


اتضح كيان الكارمية التجارى فى عصر الدولة الفاطمية . والقلقشندى يلبتى 
الضوء على هذه الفثرة الغامضة من تار نحهم . د نك كر أن 07 قل أعدوا 
أسطولا بعيذاب يتلتى به الكارم فما بين عيذاب وسواكن وما حولما خوفاً على 
هرا كن ا من قوم كاا نالل بحر القلزم هناك يعترضون الما كب 
فيحميبم الأسطول منهم . وكان عدة هذا الأسطول خسة مراكب 9 ضازتة إن 
ثلاث . وكان والى قوص هو المتول م هذا 0 ورعا تولاه ل من 
الياب ويحمل إليه من خزائن السلاحما يكفيه ) 2١‏ . ثم كان نجاح الأيوبيين 
فى إقرار النفوذ المصرى : ق البح الأخر وق وق ) تنظيمهم شكوك التجارة فى العق وق 
غيرها من بلدان ذلك 0 وموانيه كفيلا باستقرار هؤلاء التج تجار وبمودهم ق تلك 
المناطق الإسلامية . إلا ان عظممهم التجارية قد تجلت وتاكدت عند ما. 
استجابوا للاتصسال التجارى ال مائل بين الشرق والغرب مند 00 00 عشرم » 
فأصبحوا التجار الرأسماليين المتوفرين على تجارة الشرق . قيام الخروب 
الصليبية » وما أنتجت من صراع ين الشرق والغربه اث 0 عميقاً فى تشكيل 
تلك الطائفة ٠‏ فى عصر الحركة الصليبية لمعت المشا كل الاقتصادية 0 يدا 
وأثرت ق تاريخ مصر انيرا قوياً عميقاً نحيث البثقت من مصر سياسة تجارية 
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جديدة دقيقة واضحة المءالم جليلة الأثر فى مواجهة التوسع الأوربى . ونعلاصة 
القول فى تلك الحروب أنها كسرت حدة الصراع بين القوتين المسيحية الغربية 
والإسلامية الشرقية فى مياه البعحر المتوسط وركزته فى داخل الأراضى الإسلامية 
نويا 117و ولنالك كان كل عا“رقان عن تلت التركة الفبليبية رعق :زوحي 
الدينية المتوقدة لا يقلل مغزاها كبداية سليمة لحركة تجارية قوية - مستمرة 
منتظامة - بين مصر والعالم المسيحى وموانيه على البحر المتوسط على يد التجار 
الأوربيين العاملين فق ذلك البءحر والمسيطرين على النشاط البحرى والتجارى فيه . 
07 لما كانت تلك الحركة الصليبية عاملا تاريياً « ديناميكياً » خطيراً فى 
تاريخ الشرق الأدن فقك تمخض عنما بالنسسية لتاريخ التجارة المصرية سياسة 
اقتصادية واعية . فتلك الذركة أيضاً ل تقتصر على تحقيق استيلائها على الأراضى 
المقدسة وإئما امتدت- فيا امندت- لتستولل على مصر ولتتغلغل تى البحر الجر 
وكانت اغراض, | الاقتصادية : فق ذلك واضحة جلية. فطريق الحر الأحمر وضصر - 
أيسر الطرق وأرخصها لاستجلاب التوابل وسلع الشرق النافعة فى الأسواق الأوربية 
فإذا ما تمكن التاجر 0 التحكم فى ذلك الطريق تحكم فى أهم نشاط 
اقتصادى يعتمد على رأشن.مها١‏ 1 .اثل» وتيسر للصليبيين هد .فهم 2 الأستقرار 
بالأراضى المقدسة وحقق النفوذ الأوربى أهدافه وامتداده اتتحكم ق البحر 


)يفول أكخ ياون ‏ متترفاً بسيطرة الغرب على البحر المتوسط « لما قام صلاح الدين يوسف 
بن ايوب ملك مصر والشام لعهده باسترجاع تغور الشام من يد الآمم النصر انية » تتابعت 
أساطليهم الكفر ية بالمدد لتلك الثغور من كل ثاحية. .. فأمدوه بالعدد والأقوات و تم ومهم أسا : 
الإسكندرية لاستمرار الغلب طم ىق ذلك الخحانب الشرق من البحخر وتعدد أبانا 0 فيه وضعف 
المسلمين منذ زمن طويل عن مانعهم هنالك . ولم يكن سلطان الفرنج على غرب البحر المتوسط 
بأقل منه على شرقه . فلقد ملكوا الهزائر الى بالحانب الغربى من البحر الروى وقويت ريحهم فى بسيط 
هذا البحر واشتدت شو كعم و فرك فاه أساطيلهم وثراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم . 
3 تراجعت بعد ذلك قوة ال سلمين فى الأساطيل لضعف الدول وذسيان عوائد البحر . ٠0٠‏ رجع 
الفرنج فيه إلى ديهم المعر وف من الدرية فيه والمران عليه والبصر بارال وغ الام : فى له وعلى 
أعوا نه وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلا من أهل البلاد ١‏ ساحلية » . مقدمة ابن خلدون ح م 
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الأحمر بعد أن سيطر على الحر المتوسط . 

ولشال فطن صلاح! لدين إلى هذه الأخطار الاقتصادية وإلى نتائجها الوخيمة 
فم فطن إليه من طاو الحروس الصليبية علىمصر وال شرق الإسلاى . يدل على 
ذلك مواقفه الواسمة من أطماع الغرب فى مصر : فهو الذى دافع عن المواق 
المصرية فى البحر المتوسط » وقضى 0 أمال الصليبيين فى الاستقرار عصر 5 
التغلغل نا إل امقر بالأعري قاظهن ايض الألخر نفسه من سفنهم وأهدافهم 

فضلاعن ذلك أمال البيازنة ‏ فبيزا من أكبر القوى التجارية ة الأوربية : قَُ 
البحر المتوسط ف ذلك الوقت - فى الاتجار بالقاهرة بعا. أن كانوا قد حصلوا 
على موافقة الحليفة الفاطمى » الظافر سئة ١١84‏ م ». مع تخصيص فندق 
بالقاهرة حيث يستقر ون ويركز ون نشاطهم التجارى 2١١‏ . فلا غرابة إذاً أن يكون 
صلاح ال دين محادد سياسة مصر التجارية وواضع أساسها وإطارها لبلوغ مصر 
أمالها التجارية القاهمة على السيطرة 0 فى ذلك الطريق الحيوى المار بأرضها 
وحمل تلك السمياسة أنه احتفظ بأل عدر الأاخيز 0 ا إسلذيا ل فى الوقت 
الذى أتاح فيه كل الفرص اا 2 لتجار الى.تأمنين الفرنج كما يحققوا جميع 

مشر وعا نهم التجارية ق لين المفتوحة 3 أمامهم على ساحل البحر المتوسط ؛ 

إذ كان صلاح الدين على يقين انها أت دؤلاء الغربيين ضرورة هامة من 
ضرورات توسع التجارة المصرية دوعا ات سواقع | ومكانها ؛ وما يترتب على ذلك من 
رنداء أشعيه وتضحم مطرد نخزائنه هما هم معول لتفوق مصر وتوكيك مكانتها الدولية . 
00 من فاحية » ومن الذاحية الأخرى كان صلاح الدين قى موقفه هذا إما 
يستجيب للتطور التار يخى والتجارى فى حوض البحر م الذى سيطرت عليه 
تلك القوى البحرية الأوربية اللنادي'.ة وعلى رأسها البنا.قية وجنوه وبيزا ومرسيليا 
وو اي 7 

فذاروف مصر إذاً وتوجيه العصر هى التى خلقت تلك السياسة التجارية الى 
م فرنوا عضر و النضير السالمق أى الووما أ البيزنطى القبطى . فلم يكن 
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هناك ف تلك العصور حميعا أى اتجاه يربى الى الحيلولة » دون وصول تاجر 
البحر المتوسط إلى البحر الأحمر . كنا أن مصر الإسلامية قبل الحركة الصليبية 
١‏ تحل دوك تغلغل التاجر البيزنطى أو التاجر الراداق ) المودى 1 فى أرضها 
والوصول إلى البحر الأحمر 7" . 

ولصسلاح الدين وأسرته دور خاص ف تاريخ طائفة الكارمية . فعلى الرغم من 
داءرة المعلومات عم قَْ تلاك الفئرة من تار بحهم إلا أن دولة 000 وسياسة 
صلاح الدين هى التى حددت مستقبلهم -- ويكنى دليلا على ذلك أن تلك 
السراسة ولك تركثت الميدان خحالياً لينيضوا بالمشر وعات التجاربة الكرى بين 
الشرق والغرب فى الببحر الأحمر وى مصر وق الموانى المصرية على البحر المتوسط 
حيث ندل التاجر الغر, ف اشيرق سلع الشرق مهم . فلا عرو إذا قأمت 
علاقامهم كور موي على الثقة والتعأون التامينق لد بيل مس تقيل تجارى زاهر . 
وليمس ق هذه اسدقيقة شىء من الغراية إذا عرفنا 9 كر من هؤلاء الكا أرمية ة وأهم 
مرحلة: حاسمة فى حياتهم إنما كانت فى عهد الدولة الأآيو ُ بعامة وق عهد 
صلاح الديين 0 والكارفية كتجان كبا متمرسين: أدركنا أهية هد 
صلاح دين ف تمر د 8 ب ير حم يعات 3 د أ خط ر الفرنج فا عهم التجارية 
6 الشرق الإسلاتى بوحه خصاص وق ضر والبعحر الأحمر على الأخص . 
ولعل أكبر محنة امتحن بها الكارمية ىعهد الدولة الأيوبية إنما كانت فى عصر 
صلاح الك دن لفس.ك 6 وهى 00 الاين وحملامهم على ال, ابعر الآحمر 
0 المؤذى إلنة:. :ول شلك أن اه هذه المحاولات !"2 هى المحاولة التى قام بها 

ى ارناط صاحب الكرك زلالاهه/ لحللم لاه ه/ 1م11 م7 


)١(‏ ابن خرداذبه ‏ كتاب المسالك والممالك ص وم١‏ - ١٠١4‏ وابن الفقيه - خنتصر 
كداية اللذاة من يتوه وي م برالمقديى عه سيدق التقاسبم فى معرفة الأقاايم ص 4؟١‏ وابن 
المقفع - تاريخ بطاركة الإسكندرية ج ؟ ص78 . 
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ج 4 ص 555 وأبن قأضى ثشمبه كنانت الدر قد خين فى سيرة نور الدين ص ١5١ا.‏ 
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وباءت بأ لفشل نتيجة الحهود صلاح الدين الكمامرة ف انو هيا الفرئج من البحر 
الآأجر والقضا ءا عا لى خطرهم عليه 808 | أوضح ما خاطب به صلاح || عدن ٠‏ اللحليفة 
العباسى ق تصسميمه وعزمه عر إقرار النفوذ التجارى الإسلاى ى البحر الأحمر 
فق انع الكافية فين ”قال إن“ التفيئان الأحطرن الععليى ١‏ القاصد سواحل 
|الحجاز والعن ( معزأه 9 )) بمنع طر يق 38 عن حححدةه ... وبأل تجار 07 
إكارم عدل :؛ ويام بس واحل الحجاز (( 5 .وم ينم الصليبيون بعل ذلاك حداولة 
للوصول إلى البحر الاأحمر ع عن طرديق دصر 1 بعك فشلهم ا الذق 
منوا ره 5 ق تلاك اللاو ا لسسما 6 اك طردهم صا" 2 اح الدين دمن ل رلك وم ن مصر من 
قبل وتمكن ف اللهاية من حصر هم 8 هم على شريط ضيق على ساحل الشام 
3 سكا شاطهم ا تجارى عا لى موالى 0 معيذة عل البحر المتوسط 1 
والدولة الأيوبية كانت حريصة مخلصة فى توكيد نقةوذ الكارمية فى 
البحر الأحمر 5 تشجيعهم على التوسع قُْ مشر وعأ 2 التجا أرية ونحقيق م 
يصيوك اليه من وراء اجيم الاقتصادى فيصبحول أهم طرقة تجار دة ف 
الإمبراطورية المصرية . كما أن الكارمية من ناحيئهم يعون هذا الاتجاه من جانب 
الدولة ويقدرونه حق قدره ويسبمون لأجل ذلك ف الإبقاء على فتوتها وقوتها . 
حدث فق سنة لالاه ه (سنة 1141 م) - وهى نفس السنة التى هاج فيها 
الفرنج عيذاب والتجار فى البحر الأحمر ‏ أن وصل تجار الكارم من عدن إلى 
عيذاب فحصل مم صلاح الدية )) زكاة أربع سنان د 5 وال يطالبهم 
صلاحالدين بتلك الضرائب دفعة واحدة وأن يقوم هؤلاء الكارمية بالوفاء مهل دون 
احتجاج او تذمر إتما يدل أولا عل طاحيم المالمة ٠»‏ ثانياً على ررم السلم 
لمصالحهم التجارية » ونخاصة توطيدك اقدامهم ق ميدان التحارة المصرية ق تلأك 
الع جح ١‏ ص هلا وابن ال وزى - لفس ال مرجع نشر ( اع مع[ ) ص وم دناسم 
والذهى 0 دول الإسلام ص "5" وادن أنيك | نفس ا مرجع جح ؛ صصص 51954 والمقريزفق 5-5 الاوك 
جح ١‏ صل 8+ والصفدى نت الو وا فى دالوفيات جاه صن بم * >" والعربى تت عوك الحمان للد أه 
ص 7غ 5 - 54,8 والقلقشندى - صبح الأعثى ج ١١‏ ص 86م -كلم وح 5 ا ص 59537 , 
60 أبوشامة - نفس ا مرجع جٍ ١‏ ص 85 و 0” وابن شداد - سيرة صادع الدين ص ا" . 
6 المقر يزى - السلوك جح ١‏ اص "لا - 5لا, 





١ ؟‎ 


المرحلة . وليس و أن يؤدى الكارمية زكاة أمواهم عن طيسب خاطر للسلطان 
الذى يرعى مصالحهم ويسهر على توطيد مركزه الاقتصادى بين الشرق والغرب 
بل ويذود عن هذا المركز فى نفس تلك السنة ليقضى على أكبر محاولة أقام بها 
الصليبيون التوسع فى البحر الأحمر . وق سنة 4/اه ه ( سنة ١1817‏ م) أى ىق 
السنة التالية لانتصار صلاح الدين على حملة البرنس أرناط فى البحر الأحمر تولى ' 
تتى الدين عمر بن أخى صلاح الدين حكم مصر نيابة عنه١١؟‏ . وهذا الا 
هو الذىبى للكارم فندقهم العظم فى الفسطاط على شاطئ النيل حيث ترسو 
مراكبهم ا محملة بسلع الشرق وأهمها التوابل . وقد أوقف هذا الفندق على « سكن 
الكارم "2 . وبذلك يستقر نشاط هذه الطائفة لأول مرة فى داخل الأراضى 
المصرية بل وى قلب مصر ؛ ومن فندق موقوف على جهودهم التجارية . وبعد 
ذلك كان طبيعياً أن ينتظم نشاطهم فى مصر وأن تعدهم الفنادق أو يبنوها 
لاستقبالهم واستقرارهم فى قوص والإسكندرية خاصة "2 والفتدق هو قمة ما 
وصلت إليه طاقة المشروعات التجارية فىمصر الأيوبية والمملوكية وذروة ما وصل 
إليه اجتهاد القوامين على التجارة حكومة وتجاراً . [ 

وقد كانت هذه الطائفة القوية الماسكة من التجار المسلمين كا تدل 
المصادر المعاصرة . ومن أراد أن يصبح منهم كان عليه أن يدخل الإسلام وأن 
يستقر فيه . ول يوجد اق صفوفهم يبودى واحد 247 ؛ وإن قبلوا الييودى الذى 
يسام ويظل على إسلامه . وبذلك ضم هؤلاء الكارمية إلى خيرة التاجر المسلم خيرة 
التاجو الييودى الذدى م ويتوارث أبناؤه تجارة الكارمية صناعة والإسلام ديناً . 


م ألوقاة 5 الروقسن فى اخبار الدولتين جح ١‏ ص ١ه‏ . 
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١ 
هذا فضلاعن تجربة التاجر العباسى المسلم الذى استوطن مصر بعد الانحلال‎ 
. الذى أصاب قلب الدولة العباسية‎ 
ولعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن بعد ذلك يبد ف إلى معرفة السببى تمسلك‎ 
هؤلاء التجار بالإسلام أساساً لوحدتهم وعصبتهم » وأعمق تقليد لبقاتهم . لقد بدأ‎ 
التاجر الكارجى نشاطه فى البحر الأحمر ف العصر الفاطمى فى الوقت الذى تمتع فيه‎ . 
الود بالنفوذ التجارى الكبير قى داخل مصر ؛ يما بجدر تفهمه من وجهة النظر‎ 
الاقتصادية أن ارتباط المسلمين والقبط بالآرض «الزراعة» والإدارة المالية قد‎ 
أتاح الفرصة لارتفاع أهمية اليبود فى التجارة المصرية . كنا نلحظ أيضاً أن احتفاظ‎ 
التاجر الكاربى أو المسلم فتناطه الممقاق :فق النيجر الأخر له أصولة الشرفية:”‎ 
فالذنى» وإنلم يمنع من السفر ق البحر الأحمر أو فى بحر الحجاز إلا أنه قد‎ 
حرم - قانوناً  من حق الإقامة فيه او من مناطق منه على الأقل. وجل ابن‎ 
بطوطة كذلك أن تجار نصارىالشام لم يكونوا يتعدون قرية الفلا جنولى تبوك‎ 
جنوباً "2 وإذا دل تالمصادر على أن الذنى قد ولج البحر الأحمر فثل ذلك الحق‎ 
الشرعى من شانة إن يذ كى التنافس الاقتصادىى الوقت الذى يرى فيه الكاربى‎ 
التاجر البودى محتفظاً بالمكانة الأول فى تجارة مصر الفاطمية . أضف إلى هذا‎ 
كله أن الأساس الدينى للمجتمع الوسيط كان كفيلا بأن يبلور حول الدين كل‎ 
مظاهر النشاط ق اجتمع الإسلاتى أو المسيحى أو الببوذئ: وان تصضبغة نضيغتة,‎ 
وأخيراً» وليس آخراً » لا يخنى أثر الأحداث اللحطيرة التى مرت بها مصر و«العالم‎ 
الإسلاى ف القرن اللحامس المجرى ( الحادى عشرم ) فى ربط هؤلاء الكارمية‎ 
برباط وثيق حول دينهم وتجارتهم . لقد تآزر هؤلاء الكارمية مواجهة أخطار‎ 
القراصنة ضمن ما واجهوا من أخطار . وليس يحخنى أن آمال الصليبيين كادت‎ 
تطبح بمكانتهم التجارية فى البحر الأحمر  فنوايا الفرنج وأغراضهم التجارية ى‎ 
. البحر الأحمر قد اتضحت منذ ثبتت أقدامهم ى بلاد الشام » فاتجهوا إلى‎ 
الوصول إلى مراكز التجارة فيه وتهديد القوامين على نشاطه التجارى . فكان رد‎ 


.؟65١--‎ 75٠0 ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة ج‎ )١( 


١ 
الفعل الطبيعى » هذا التكافل والتساند الطائى تدعمه وحدة الدين التى كانت أهم‎ 
مميزات الطائفة الواحدة 2 كل كفاح اقتصادى ق ذلك العصر . وقد تسلحت‎ 
. طائفة الكارمية ببذه العناصر كلها ؛ فلم يوجد بين صفوفها .بودى واحد‎ 
ولا شلك أن اهام البودى بالتجارة  اههّامه بوجوده وبقائه كان له أثره القوى‎ 
فى الصراع وق رد الفعل . فاهتم هؤلاء الكارمية بأمر وحدتهم » ؟ا اهتموا‎ 
بصبغمم الإسلامية محافظة على كيانمهم ونحشية انتشار النفوذ اليبودى الذى قد‎ 
يؤدى إلى ذيول مكانتهم التجارية » والمبود أوسع حيلة وأمهر صناعة فى الخال‎ 
التجارى . فلكل هذه العوامل والظروف كان لا بد أن ينتج تفاعل خلاصته‎ 
تحزب تجار البحر الأحمر حول دينهم وتجارتهم وثقافتهم الإسلامية كأساس‎ 
لبقامهم ودع كفاحهم واستمرار تعدمهم ونشر وام التجارى والاقتصادى من‎ 
. البحر الأحمر ثم فى مصر ثم فى الإمبراطورية المصرية وما وراءها‎ 
2 وجدير بالملاحظة أن اضمحلال مكانة اليبود التجارية فى البحر المتوسط‎ 
بعد أن غلب الفرنج ونجار المدن المسيحية أ لحة » قد عاونت على ضعف أثرهم‎ 
ىق الدورة التجاربة يبن مصر والشرف والغرب . وساعد عل ذلك نضا طببعة‎ 
جهود الكاربى نفسبا . فالتاجر اليبودى فى الشرق أو التاجر الراذانى بين الشرق‎ 
والغرب قد تاجر قبل العصر الكاربى 'ى سلع الشرق إلا أنه صب نشاطه فى سلع‎ 
والطرف ثما يعاون على تقدير‎ !١١ قد تاجروا قى المعادن النفيسة والحواهر والتحف‎ 
القول بأن الفلفل كان بحل 'ى أوربا محل النقود ى التداول . ومعنى ذلا أنهم‎ 
كانوا تجار الطبقة الأرستقراطية . أما التاجر الكاربى فهو تاجر التوابل وسلع‎ 
الشرق أساساً  تلك السلع الى اصبحت أهم تجارة لمصر مع الغرب فى العصرين‎ 
نتيجة لازدياد سكان أوربا وخركة التعمير الكبيرة الى‎ "١ الأيوبى والمملوكى‎ 
وفعت ق تلك القارة ف المرن الثانى عشر م © ونشيجة للنشاط البحرى الفائق بين‎ 
مصر والغرب وقتذاك . ظ‎ 


) ؟ ) 143 .م نأك .مه : عسمعموام 
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فلأول مرة فى تاريخ مصر الإسلامية تسيطر على التجارة المصرية هيئة 
إسلامية خالصة تتحكم الوقت نفسه ى أهم تجارة عالمية وقتذاك وهى تجارة 
التوابل وسلع الشرق التى كانت مصر سوقها الكبرى والإسكندرية ودمياط م ركزى 
تصديرها المشبورين فى العالم الوسيط كله . وجاء ذلك نتيجة السياسة التى وضعها 
صلاح الدين وأخلص فى القسك بها سلاطين الآيوبيين والمماليلك من بعده : 
فهم لم يتزحزحوا عنها قيد املة وبذلوا فى سبيل الكفاح عنها التضحيات الحسيمة . 
من جهد ورجال ومال . وهكذا ينتصر توجيه العصر الدينى فى مجال خطير من 
مجالات الحياة المادية سواء ى مصر أم فى الغرب . فكما تكونت على يد الكارى 
هم قوة موجهة فى الطبقة الوسطى من البحر الأحمر ومصر » تكونت على يد التاجر 
المسيحى الغرلى الكبير أهم قوة موجهة فى الطبقة الوسطى فى البحر المتوسط والغرب 
وقد ظل الكارمية فى مصروالبحر الأحمر قوياً نامياً» ولم يبد فى الحو السياسى 

أو الاقتصادى ما مبددهم أو يثيره على الدولة وهى ترعى مصاحهم ولا تعتدى 
على كيانهم الاقتصادى بل وتدافع عنه وتتمسلك به . ومن ا يدل.غل ذلك 
أنه ل تقر هم ثورة تننىء عن فقدان التوازن بين الطبقة الوسطى والأقطاع فى مصر . 
أما فى البحر الأحمر فام يقر الغرب بمحاولة حربية للتغلغل فيه بعد ذلك الفشل 
الذريع الذى مبى به فى عصر صلاح الدين ويعتبر فريد ذلك النص الذى كتبه 
متى الباريسى ذاكراً أن العلاقات الطيبة بين مصر والإمبراطور فردريك الثانى 
بلغت حداً من الوثاقة مكنته من المشاركة ى نشاط السلطان الأيولى التجارى 
فق الشرق - وقد كان جميع ملوكه من أصدقائه ‏ فأرسل مندوبيه التجار إلى هذه 
البلاد براً وبحراً . وغنى عن البيان أن جميع القرائن التاريخية تدل على أن هذا القول 
غير يح . وربما كان أول سبب لذلك أن مصر لم تكن 1 نذاك من الضعف 
نحيث تقبل المساومة فى خخطتها التجارية التقليدية الدقيقة فى البحر الأحمر والمحيط 
الحندى . ثم إن روايات متى الباريسى عن مصر و«الشرق لا تتسم داتما بطابع 
الدقة أو الصحة » هذا فضلا عن غموض النص الذى لا يوضح أى تجار حملوا 
إلى فردريك سلع الشرق واشتغلوا لحسابه . كما أن تلك الهدية العظيمة الى بعث 
بها الكامل إلى الامبراطور بما فيها من سلع وتحف من الند والمن والعراق والشام 


١ 
ومصر والعجم كانت كفيلة بأن تثير خمال الكتاب نحو هدف أوربا التجارى‎ 
فى الوصول إلى مرا كز إنتاج سلع الشرق . فكان هذا الإسراف الذى اتسمت به‎ 
ومعنى ذلك كله أنه مهما قامت العلاقات الودية بين‎ . !١! رواية متى البارسى‎ 
مصر والغرب ما حدث فى <هد الإمبراطور فردريك الثانى » فصر قد ظلت‎ 
مستمرة على سياستها التجارية بين الشرق والغرب فى ذلك العصر . و إذا تتبعنا‎ 
العلاقات التجارية ودرسنا المعاهدات المختلفة التى أبرمت بين مصر ودول الغرب‎ 
. التجارية لاتضحت لنا هذه الحقيقة بكل جلاء‎ 
وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة موقئف الحكومات المصرية المتعاقبة ىق عهد‎ 
المماليك من طائفة الكارمية اوضح لنا بجلاء استقرار السياسة التجارية المصرية‎ 
واستمرار تقاليدها التى بد ف إل المحافظة على مكانتهم من ناحية ومن ناحية أخرى‎ 
تدل على نجاح هؤلاء الكارمية وتوفيقهم فى مهمتهم الاقتصادية فى البحر الأحمر‎ 
والواقع أن‎ "١ ومصر حتى أصبحواأ ف «عدة وافرة) 27 مما أصبح عدده, كبير جداً‎ 
البحر الأحمر لم يحظ فى تاريحخه الطويل خلال القرون الوسطى من النشاط التجارى‎ 
بمثل ما حظى به على يد هؤلاء التجار الكارمية . ولكن هذا الكفاح التجارى قد‎ 
مر بفترة حرجة دقيقة هى فترة انتقال الملك من دولة الأيوبيين إلى مماليكهم فى‎ 
م أكبر أزمة لسياسة مصر التجارية ى‎ )١1757( مصر . فلقد بل تسنة 5ه‎ 
البحر الأحمر ولكانة الكارمية نى التجارة العالمية ؛ وذلك نتيجة للظروف الدقيقة‎ 
الى مرت بها مصر فى نهاية العصر الأيونى وبداية العصر المملوكى . فاتجاه‎ 
الصليبيين إلى غزو مصر وإنقاذ حملة القديس لويس إلى أراضيها » يليها غارة‎ 
المغول على الإمبراطورية المصرية فى حملة هولا كو ؛ وثورة العرب فى داخل مصر‎ 
نفسها » وكذلك التجاء المظفر قطز إلى العسف وإرهاق العامة بطبقاتهم من‎ 
49 مختلف الحرف والصناعات بما جمع منهم من مال بلغ أحياناً ثلث ثرواتهم‎ 
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١ 
كل ذلك كاك لا بد أن يفرض غل التخارة المضرنية خخاطره: . :ولذالك كان طبيعيا‎ 
أن يفكر الكارمية فى أمرهم وستقبلهم فى هذه الظروف الحديدة . ورأوا أن‎ 
المحافظة عل مصالحهم تعهذضى بعدم السفر إلى مصر حتفظين غرا كز التجاربة‎ 
الكبرى ى العن والبحر الأحمر فحسب . وجلى أن الموقف التجارى كان نى حاجة‎ 
إلى رجل حزم الظاهر بيبرس وثاقب رأيه لكى يدعم الأسيين 0 قامت عليما‎ 
. سياسة مصر تجاه الكارمية من توفير العدل والآمن اللازمين لبقامهم وتفوقهم‎ 
وقل أفلح ف إقرار الأمن والثقة ونشر العدالة ف إمبراطور بته 2 عان ما وصلت‎ 
إلى الكارمية وغيرهم من التجار ق البحر الأحمر أخبار عدل السلطان الحديد‎ 
وإنصافه ا 4 07 1 صصر الحا بعل أفواج . لقد وفوا م‎ 
.)١١سكم بإقرار الأمن والعدل فى ربوع مصر وإبطال ما فرضه المظفر قطز من‎ 
بل أرسل أيضاً فى سنة 550 ه ( 1159 م) إلى ولاته فى قوص وعيذاب يوصى‎ 
بالتجار الوافدين و بامحافظة عل مصاحهم . فلاغرو إِذ قال ابن وضل إنم‎ 
ا قد سافروا إلى العن وعزموا على الإقامة وترك السفر» (؟) إلى مصر ّ رجعوأ‎ 
م‎ 5٠ عن رأهم بل وسافروا إلى عيذاب قى غير أوان السفر . وقاموا سنة‎ 
برحلتين تجار دتين كل من واحدة 2 ىا كانية الوه‎ (0 ١ سنة ؟! ؟”‎ ( 
هذا مأ إي يسمع إمثله (( 0 1 وم يتعرص تين لذى ء من أمواهم ) ولا" عمال‎ (١ وو‎ 
. بعير » (*) إلا بالحق‎ 
ول تكن تللك المواقف الحاسمة الى وقفها الظاهر بيبرس إلا دعماً واستمراراً‎ 
للتقاليد التجارية الأيوبية الثى استخلف عليها المماليك حين استخلفوا على حكم‎ 


. + المقريزى - نفس المرجع ونفس الخحزء ص‎ )١( 

) 0 أبن واصل - مفرج الكروب ج١7‏ ص 4١٠"‏ . 

0 ابن وأصل - نفس ال مرجع ونفس الخحزء والصفحة 

(:) ابن واصل - نفس الى رجع ونفس |الخزء والصفحة . وجدير بالملاحظة أن أحمية يات 
اعدك ان الونيندان بحد سنة 55٠‏ ه وبدا ميناءعى الطور من السويس حتلان محلها وأخذت قرافل 
الكارية التحرية تحعه ين عدا إلى الطور ا أسويس ثم تنقل قوافلهم البرية حولات تلك السفن 
عبر طو رسينا والشرقية إلى الشاهرة وممها تالنيل ايا بأ بر إلى الإسكندرية ودمياط 


00 


1 


مصر وإمبراطوريتها . ولم يكن امتداد نفوذ مصر التجارى فى المحيط الحندى 
وتنميته على يد هؤلاء الكارمية إلاتطوراً طبيعياً لاستقراره فى البحر الأحمر والكفاح 
التجارى الناجح الذى حققته طائفتهم. فلقد وضعت مصر جواز مرور لتوسيع 
نشاطها التجارى حتّى بلاد الصين. هذا الحواز الذىقال عنه نيكولو دى كونق 
مقامع اموه القريية ةو لسر لخر الندسيوا سافن أو اننا هرمن تلك الزماةة 
الى تسيطر عليها مصر ١!‏ . وق الواقع بعد ذلك الحواز تقريرأ خطيرا عن السياسة 
التجارية التّى رسمتها مصر ف البجر الأخمر والمحيط الهندى للتوسع فى استجلاب 
سلع الشرق والرقيق » ويلق ضوءا باهرأ على قدرتها فى تصريف ما يرد إليها من 
سلع الشرق ى حوض البحر المتوسط . 

واستقرار السلم والأمن بين ربوع البحر الأحمر وموانيه له أجل أثر فى انتظام 
جهود تجاره فيه؛ ولكن تجار البحر الأحمر ‏ شأن غيرهم من تجار العام 
ذلك الوقت - كانوا يواجهون خطر القراصنة الذين يسيئون إلى الحياة التجارية 
قد اناف درا لققائن رك كبر لا عور | ملفا كانت ون لق لكوي 
البحر الأحمر من شر غارات القراصنة» وتعمل على تطهيره منهم منذ عهد الدولة 
الفاطمية . تا وصلت سفن مصر إلى العن حاملة الحند والعتاد لإقرار الحكم 
الأيوبى فيها. وما أن أتم ذلك الأسطولمهمته حتى اتجهت الحكومة إلى الاستفادة 
منه ق حراسة السفن التجارية بين الحند والعن ( من سطوة السراق ) ('2 . وليس 
يحنى أثر ذلك فى تأمين الأرواح والأموال وتوسيع الصلات البحرية التجارية بين 
مراكز جلب التجارة فى الشرق ومراكز تصريفها فى مصر. وكا توفر الأمن فى 
البحر الأحمر توفر ى الطريق بين موانىمصر على ذلك البحر وبين النيل وواديه . 
ويقدم لنا ابن جبير صورة طيبة عن أمن الطريق بين عيذاب وقوص - 
وهى أشق مراحل الطريق اق مصر بين البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط حتى 


» 2 رأجع تفاصيل هذه المغامرة 93 ذ كرها بير وكافور على سان لبكولق نفسه‎ ( ١ 
ست عط :وتزنة .5. ذا باعمم .84-86 .مم 5عتتاتصععلة لصة ذاأعحهة 1 تسكلهة1 معط‎ 
دععث 1001م نم12 ص1‎ 


(؟) تاريخ ابن اجاور ج ١‏ ص ١١5‏ . 
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قال إن أحمال التجار من القرفة والفلفل وغيرها من التوابل تترك ملقاة مها والقوافل 
صاعدة وهابطة لا يتعرض لما أحد إلى أن يأخذها صاحببا ! )١١‏ 

ولقد كان للكارمية محطاتهم التجاوئة الكري فح غلن وتعة ورري 10 
وق غلافئة شيدوا فنادقهم العظيمة التى ينظمون فيها شئونهم الاقتصادية . وكذلك 
كانت بثر الرباحية ‏ مستى أهل غلافئة ‏ فرضة الكارم إذا ما وصلوا م 
الديار المصرية 29 . ومن عيذاب والطور والسويس تبدأ رحلات قوافلهم بين 
البحر الأحمر وقوص «القاهرة والإسكندرية ودمياط . كنا كان موسم احج فرصة 
نادرة لتكتل متاجرهم فى جدة ومكة حيث تصل أفواج الحجاج والتجار من 0 
الإسلام امختلفة » وحيث تعقد الصفقات التجارية الكبيرة . وثما يدل على ذلك 
السلطان الاوك الام ف شعبان ألغى حميع المكوس المفروضة على 0 
التى يحملها الحجاج إلى مكة ولكنه استثثى منهم « تجار الكار م وتجار الهند 
وتجار العراق )47) الذين يعتبر ون مكة من 3 مرا كزهم للاستهار والاتجار على 
أوسع نطاق . وقد ذكر ابن سعيد - الحغراى العرلى الى عاش فى القرن الساأ 
المجرى ١‏ الثالث عشر م) عه أن سواكن كان لما نشاط التجارى 0 3 
وأن ملكها من البجة المسلمين ١‏ وأن له ضرائب على مراكب الكارمية المارة بين 
الحجاز وابمن وعيذاب”* . أما زيلغ فكانت أده ميناء عل الطراز الإسلاتى 
الحبشة تتجمع فيه سلع تلك المنطقة التى بحملها الكاربى إلى مصر فما حمل من 
متاجر الشرق والبحر الأحمر . كنا كانت دهلك من موانى الكارمية المعروفة بين 


) 0 رحلة ابن جبير ص 58-55 . راجع أيضاً خطط المقريزى جاص 5٠١84‏ . 

اا ع عار تمده جح راص 4ه و58 وج+؟ ص ١58‏ واإبحار الحندى - 
كتاب السلوك ى طبقات العلماء والملوك ج ١‏ ص 17 وتاريخ أب ن المحاور ج ١‏ ص ٠١5‏ وابن 
تغرى بردى - النجوم الزأهرة ( كاليفورينا ) جح هوا ص ١١١‏ 0 الكتك اد ا عن :6 
والمقريزى - السلوك ج ٠١‏ ص ٠*وة.‏ 

(9) تاريخ ابن انخاور ج ١‏ ص 1575. 

( ؛ ) الفاسى -- شفاء ٠‏ الغرام ص هم ؟ ودرر الفرائد ص “٠١1١‏ . 

) 0 ( عمده'1' .عتامووعة أاء عمعتكة معتطم هوم مهن) وامعصسبد 510 : الل.ظ) لفصسصمظ ١‏ 1 
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المحيط المندى ومصر . 

وقد كان طبيعياً أن بدرك الكارمية أهمية ابعن فى رحلاتهم التجارية بين بحر 
ال هند وا بحر الروم وكا استطاعوا أن بدعموا مودي التجارى والاجئاعى وسمكانتهم 
الرفبعة ق مصر وتمكنوا من الوصول إلى أعل المناضي ق حكومة العن . فلا غرابة 
أن يستوزر صاحب المن التاجر الكارى يحى بن عيك اللدازة عمين و نتن الذئ 
كان له الخظرة عي الناصر يد ابا . فالكارمية لم يكن لم أميتهم ف 
لعلاقات التجارية بين مصر والمن فحسب بل عملوا على إبقاء الصلات الطببة 
بين البلدين وذلك إبقاء على ازدهار تجارتهم وتدعم مكانتهم . وكذلك كانت 
مصر ترعى مصالح هؤلاء الكارمية فى العن وى غيرها من مراكز تجاراتهم فى 
البحر الأحمر . فحمتهم من شر ملوك المن إذا ما ارهقوهم بالضرائب والمكوس : 
شكا عدة من التجار الكارمية و بخاصة الوافدين منهم فى الصين إلى السلطان الناصر 
محمد من تصرفات الملك المؤيد صاحب المن إزاءهي سنة 5ه( سنة 5١11م‏ 
وإرهاقه إياهم بالمكوس ؛ وكان فى الوقت تفسه قد قطع الحدية الى يرسلها إلى 
مصر ‏ ممبلغها ستة لاف دينار ('/ فأ فأرسل له السلطان رسالة مبدده ونحمله 
عاقبة سوء تصرفه . ولكن التهديد ْم بحل الأزمة إذ أرسل ملك المن هديته إلى مصر 
وصلت سنة ه١٠/‏ ه (سنة ه٠١‏ م) فوجدت «١‏ أقل من العادة ) كما أمعن فى 
ظلمه للتجار المصريين فنهب أموالم مما أساء إلى العللاقات بين البلدين . ولم 
بقف الأمر عند ذلك الحد بل لقد أرسل صاحب العن الأموال إلى مكة ليغرى 
أهلها بالثورة ضد مصر وبتقديم اسمه على اسم السلطان المملوكى فى اللخطبة 
فصمم الناصر على إرسال حملة على المن » بيد أن الكارمية ابتهلوا إليه أن يلجأ إلى 
الحلول السلمية » فوافق على أن يبعث الحليفة المستكى رسالة إلى المؤيد ينذره فيها 
ويحذره مما أقدم على عمله 29 » فعدل ملك العن موقفه متوخياً إصلاح علاقاته 


)210 أبن حجر الدرر الكامنة ج 4 ص 55148 . راجم أيضاً أبو عي عدون ا مرجع 
جح 5 ص ١58-1١50‏ . 

. المقّر يزى - السلوك ج ؟ ص ؛ والعيى - عقّد الحمان املد مه ص وم" -لا.:"‎ ١ 

. 455- 475 رأجع نص كتاب الاينمة كاملا فى صبح الأعثى ج5 ص‎ )»١ 


ظ ١‏ 
عصر وبالتجار الكارمية 2١‏ . 
وقد كان فى اهام مصر بإقرار الأمن فى الحجاز وبتوفير المساعدات اللازمة 
لأهله حتّى لا يضطر أمراؤها إلى الإفراط فى فرض المكوس أو الإساءة إلى موسم 
التجارة ى فترة الحج : أثره الطيب فى استقرار نشاط الكارمية فى الحجاز الذى 
تمببط إليه فوافل التجار بين مصر والمغرب وبلاد التكرور ومن الشام والعراق 
وخراسان وما حواليها ومن العن وجنوب شبه الخزيرة وأرض الحبشة والهند وغيرها . 
وفضلا عن رعاية مصر لشئون الكارمية الوافدين على الحجاز » سهرت على 
مصالحهم فى موانى البحر الأحمر وبلاده المختلفة : فعملت على نشر العدل فى 
ربوعه حبّى تحفظ لكل كاربى حياته ومصاحه . وطالم حسم سلاطين مصر ى 
حل مشا كل الكارمية والتخلص مما يقابلهم من عراقيل لا يسبل عليهم دفعها . 
وطالما عرضت على دار العدل بالقاهرة مشاكل التجار الكبرى فى الإمبرا طورية 
المصرية . ومن هم قضايا الكارمية الى عو لحت فى دار العدل شكواهم التى 
تقدموا مها سنة 617 ه و سلة ١561"‏ م) فى حق صاحب سواكن وصاحب 
دهلك وخلاصتها اين يتعرضان لكقوال من يموت من التجار فى دم » فأوفل 
إليهما السلطانالظاهر بيبرس رسولاينكر عليهما ذلك ؛ بيد أنالإنذار وحده 
لم يكن كافياً لردعهما ولذلك فقد أرسل تجريدة سواكن (سنة 554 ه 1754 م) 
أعادت الامو إلى لضام وأعرد يف سوا كن لمكم مصرا"' . وظهرت نتيجة ذلك 
واضحة سنة 56" ه ( سنة 5 م) حين استخرج السلطان الزكاة من جميع 
أنحاء إمبراطوريته وكانت سواكن من بينها (*؟ . بل لقد وقعت واقعة بين 
30 )نأبو القواات امير يق ان البشر جب 4 ص 4ه والحزرجى - العقود اللؤلؤية 
ج ١‏ عن 505 وتاريخ ابن. الوزدى 7+ ص وه :4ه ؟ والنويرى - نهاية الآرب طوط 


دم 
4 معارف عامة ( دار الكتب ) جح ؛ ص 55 المقريزى 


الساوك ج ماص +" بم ء برس 
فحن تغرف ادر بت النجوم ( دار الكتب ) جم ص 5؟؟ وابن إياس - بدائع الزهور ( بولاق ) 
ج اا ص 0ا4١ا.‏ 

(؟) المقريزى - نفس المرجع ج ١‏ ص 05٠ه‏ ش 

( ؟) المريزى - نفس ا مرجع ونفس الحزه ص 05٠‏ . 

(:) المقريزى - نفس المرحع ونفس الحزء ص 8ه ه : 


ف 
القبائل النازلة فى حعراء عيذاب فكتب المنصور قلاوون سنة 5/8٠١‏ ه ( سنة 1781م) 
إلى شاش سوا كن بامرةة بالعفاة عن التوفيق يتا وتخوفا عل ساف الطريق 10 
أما صاحب دهلك فصار يرسل اطدايا إلى سلاطين مصر توطيداً للمودة ورداً 
لعادية الدولة الرسولية بالعن 29 . 

ومن يدرس تاريخ البحير الأحمر ىق عصر المماليك ويبحث عن الحهود 
الى بذلتها مصر وقتذاك فى سبيل المحافظة على مكانتها التجارية فى العالم الوسيط 

و امكو عات اتحازنة لا سعطد أن هما تللف اشملة ال ١‏ 
وعلى مو مشر وعات الكاربى | جارية لا يستطيع أن يغفل تلك احملة التى أعدها 
الناضر ميك لتطهير الصحراء العر بية )) ويرية عيذاب ) من شر قطاع الطرق 
واعتدائهم على التجار المسافرين . فقّد كانت أكبر حملة عرفها العصر الوسيط 
للقيام بتلك المهمة فى تلك النطقة النائية . وكان سبب الحملة أن العر بان ببرية 
عيذاب قطعوا الطريق على رسول المن القادم إلى الآبواب السلطانية وسلبوه ما كان 
حمل من الحدايا » كما نبوا ما كان يبحمل التجار الوافدون على مصر قى نفس 
تلك القافلة . ولا : تفلح مماولاات قائد تللك الحملة 8 الاتفافق مع العر بان 
الذين سلبوا رسول المن من التجار لأن والى قوص اعتقل. كبيره. رهينة لضمان 
استقرار الأمن فى المنطقة كلها لرد ما أخذوه من الأموال ومراجعة الطاعة ) 
سير الحملة إلى عيذاب ثم إلى سواكن البّى خرج مستولين معلناً الولاء والانقياد 
له الأواشن السلطاتة وقرو' قن الوقتة"نسف أن دل إلى الآبوانت السلطانة 
انين رأساً من الرقيق وثلاتمائة حمل وثلاثين قنطارا من العاج سنوياً9" . 

ا كان الكارى ا 0 لمتاجر الشرف إلى الشام وأسواقها عن طرق 
تجارها الذين يعملون معه فى أسواق البحر الأحمر وبخاصة أسواق الحجاز فى 


.؟١8و؟٠١5صاك٠ والخحطط جح‎ ٠66 المقر يزى -- نفس المرجع ونفس اللهزء ص‎ 1١0 
(؟) باجع مادة دهلك علداطه2 فى دائرة المعارف الإسلامية . راجم أيضاً ابن حجر-‎ 
ص ؟:" والقلقش:دى - نفس ا مرجع جاه‎ ١ ص ١نبم وتار يخ ابن الفرات ج‎ ١ إثباء الغمر ج‎ 
ص #5” . ش‎ 
والمقر يزى‎ 86١ - النويرى - نفس المرجع خطرط رقم 4ه معارف عامة ج غ؛ ص هلا‎ )*( 
السلوك اج + صن 159 عو‎ 
.م عصقالد5-مععله اصسهاط ععل عتطعتاعوع 0 ده ععدطاعظ : (80ظ) مععأمعاءه‎ 166 





كك 
موسم الحج , كان أيضاً أكبر تاجر لسلع الشرق فى مصر. ولذلك ينصححابن الحاج 
المستهلك الصغير فى مصر بألا يلجأ إلىالكارمية الحصول علىمطالبه منها(0) . 
أما علاقة الكاربى بالتاجر الغرلى فتعتبر فى الواقع أخطر مراحل دورة السلعة 
الشرقية من مراكز إنتاجها وأسواقها الأسيوية والمصرية إلى المستهلك الأورنى . 
ومن المهم أن فلتى الضوء على هذه المرحلة الحامة من مشروعات الكارى التجارية . 
لقد فرضت الطبيعة نفسها لتحديد مدى التجارة بين مصر والغرب . فالبحر 
0 لا ينفح إلا فى فترة معينة ممتد من أواسط أبريل إلى مايو ومن أواسط 
اكتوانر إلى أواسط وفبر تقرياً !"2 وق خلال هذه المدة!؟) أينحصر مودم 
. التجارة بين الكاربى والبندتى واللحنوى وغيرهما من تجار الغرب . 5؟ا أن مصر 
تحكمت ف تجارة الشرق المارة بأرضها وكان على « البرجوازية » الغربية المتاجرة 
معها أن توسع مشر وعاتها التجارية مع مصر ق نطاق تللك السياسة التى فرضتها 
وتمسكت بها . فوظفت رعوس أموالها فمصر فى سبيل الحصول على متاجر الشرق 
وأخمها التوابل . وكافحت فى سبيل التغلب على جميع الصعاب والمشاق السياسية 
والدينية والاقتصادية الى صادفتها فى هذا الطريق . بل وأعلن أهلها صراحة ة أنهم 
تجار قبل أن يكونوا مسيحيين 2*7 . ولكن البابوية المهيمنة علىسياسة أوربا إلى 
حد كبير » فى ذلك العصر الصليى » تؤجج نار العصبية الدينية » والحكومات 
المصرية المتعاقبة وتحرص على استقلال مصر وعلى المحافظة على مقومات نفوذها 


0 


.١”٠١ ابن الحاج المدخل جما ص‎ )1١( 

2 راجع رحلة ابن جبير ص ٠١8‏ - وه”؟ وأيضاً ابن حانى - كتاب قوانين الدواو ين 
ص /اة؟ 5:8 . 

) م إن اتنحصار موسم التدارة الخحارحية المصرية عمدة قد دي إلى انتقال كلمة مدة لفسهأ 
إلى الغرب ((ط3261008) ) تأصعية تَؤْدى معى ا موسم فى الإسكندر 0 غيرها من مواق 
0 المصرية فى عصرى الأدوبيين والمماليك . ولقد جرت الكلمة اصطلاحاً بين تجار 
إيطاليا وظهرت ى مراسلامهم التجارية قارن هذا ما قاله نط2 وعنتلصة : عصمرة1 .1.0 
62-64 .مم ععتمع7؟ 06 غخصسقطءمء234 ورا راجع ها صن 1# ولو و17 اي 6 
الاو فعقاو اأالابى نولا نس الكعاف:. 

(:) أعلن وذأ مدا الينادقة حين قالوا 11ط) امم ,لمفتمعصء ٠17]‏ كسوزة “و را 


لد مع : 
4 2.6 .11 .2ه : ولإاخث .ك.م 
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الاقتصادى بعيداً عن خطر الغرب السياسى والاقتصادى لأنها توفجس خيفة من 
هؤلاء الفرنج . امحارب منهم والتاجر لما تدفعهم إليه أطماعهم من محاولاات لغز ومصر 
والاستيلاء عليها . والواقع أن أخطر اللحطط الأوربية لتهديد اقتصاديات مصر 
وللتغاب على سياستها التجارية الى فرضتّا التحكم ف تجارة الشرق خطتين : 
الأولى ‏ المحاولات الحربية والحملات الصليبية 0 نبدف إلى الاستيلاء على 
مصر بعد أن أيقن موجهو سياسة الحرب الصليبية أن نجاح الغرب فى الاستقرار 
بالأراضى المقدسة متوقف على تغلبهم على مصر . أما الخطة الثانية : فكانت 
نتيجة حتمية لذلك الفشل الحرلى المتكرر ‏ إذ فطن دعاة الحروب الصليبية 
وزعمائها إلى أثر العامل الاقتصادى فى نجاح مصر فى البطش بحملاتهم على 
الشام ومصر افليحاوا إل وضع خطة جديدة فحواها ضرب الخحصار الاقتصادى 
على السواحل المصرية وتحريم التجارة بين مصر والغرب والسعى إلى استغلال 
علاقة أو ربا السلمية الحديدة مع المغول بين منتصف القرن ااثالث عشر والرابع 
عشر للميلاد فى سبيل إحلال طريق الخليج الفارسى وطرق وسط آسيا المفتوحة 
أمام الغرب محل طريق البحر الأحمر المغلق فى وجه تجاره ؛ وى ذلك تحطمم 
للضمانات التجارية المتينة التى ٠‏ تؤكد مبا مصر تفوقها العسكرى والحربى 2 
بينام تفلك لحي سكف لقاع عع اللا شرك ريا تولككن راي برضا كا العا يون 
ودعاتهم لم تككن فى هذه الناحية أيضاً عملية دقيقة ميسرة التنفيذ . وق الوقت نفسه 
كانت.طقة التجاز الأووية ق العر المتوسط قد تاكدت: + أو كاولك > 
من عجز هذه اللخطط كلها وفطنت كذلك بعد فشل الصلسية المتكون إل أن 
مصر قادرة على الدفاع عن حياضبا وأن مكانة التاجر الكاربى أو كفاءته فى 
تأدية مهامه الاقتصادية دعامة قوية سليمة تَوْ كد كفاح الدولة وتدعم نجاحها . 

فليمس غربباً بعل ذلك أن تسير العلاقات التجارية بين مصر ودول الغرب التجارية 
طوال عضرض الأيزييةوالمناليك غل هذه الرتيزة + مماولات من الدول والمدن 
الأوربية المختلفة الحصول على امتيازات تجارية فى مصر » وحرص مصر على 
استجاية مطالبها بقدر ما تبديه تلك الدول من حسن النية والرغبة اللخالصة فى 


هه" 

التجارة أو كبت نزعات الغرب الحربية أو تحويلها بعيداً عن مصر("2 . 
العلائق النجارية بين المواطنين وعلى رأسهم الكارمية وبين الفرنج من سهولة ويسر 
وتسامح بقدر مفهوم معتى ا حرية والتسامح فى العصر الوسيط 27 . فلا غرابة إذا 
جمعتهم أسواق الموانى المصرية حيث يتحاجون ويتنافسون ويتاجرون بل من تجار 
الغرب المسيحى من ولد وعاشس بالإسكندرية اقلا جح ومههنا يكم من شىء فتلك 
المواق أهم مجالات نشاطهم التجارى ى العلم الوسيط كله . وكذلك عقد 
التجا رالشركات ؛ ليس فقط بين الوطنيين فحسب بل وبين الوطنيين والأجانب . 
فرنجى . وكأن رأسمالها هو ما قدمه الكاربى ومبلغه عشرون ألف ديئار » أما 
استمار المبلغ وتشغيله فيقوم به التاجر الفرنجى . وتدل رواية المقريزى عن تلك 
الشركة أن رأسالها قد استخدم فى عملية مقاضة نمت بين الكاربى والفرنجى 
والسلطان الذى كان مديناً بمبلغ ستة عشر ألف دينار لذلك الفرنجى وذلك بأن 
دفع الآخير أربعة آلاف دينار للكاربى شريكه فى القراض وأحيل الكاربى على 
السلطان الحصول عدلباقى رأسماله فى الشركة وهو ستة عشرألف دينار ). 
وتدل هذه العمليات التجارية والمالية كلها على مدى ما وصلت إليه الثقة والأمانة 
وصلات العمل والاستمار بين هؤلاء التجار من ختلف الأوطان والأديان . : 
تكن التجارة بين الفرنج والكارمية مجرد تبادل بسيط بل عمل بلغ مكانة مرموقة 
ق كيانهما الاقتصادى والخلتى الضرورى له . 

وجدير بالملاحظة أن التجار الكارمية لم يصلوا فى مصر فى أول أمرهم إلى 
المكانة المالية الى تؤهلهم لتشغيل أموالهى فى التجارة والمشر وعات المالية الأخرى . 


يسيب ساد 





55)"الغان عبقي "وى هذا الضدوجقى مله بسع ود ٠‏ الى كانك -مودية لقو :مير 
5 بمكنت الرندقية من توجيّها الاستيلاء عل القشططاية وخققت :يذلك. أهدافينا التجارية لا أهداف 
الخئلة السلبية المانة الما المشر يو 1 . 

(؟) باجم قصة على نور الدين مع مريم الزنارية فى ألف لياة وليلة 

ع المقر فرق نت السملولك َه 34 ص ١٠١5 ١ ٠”‏ وأبن حجر - الدر ر الكامنة ج ١‏ اص” 5٠‏ 1 


” 
ولذلك لا نجد لم جهوداً.اقتصادية ضخمة ق مجال غير التجارة . وعندما 
حبنت روسن أمواخم وتوطدت مكانتهم فى مصر والبحر الأحمر وأصبح فم 
مركز سياسى واجتاعى قد لا يقل أهمية وخطراً عن مكانتهم التجارية فى كنف 
الحكومة المملوكية - تجلى آثر ذلك كله فى تاريخ النقد والائةان المصريين . 
فقاموا بدور خطير فى حركة النقد المصرى ى كل تلك المناطق البتّى عملوا فيها . 
كنا قاموا بتسليف الدولة لغكينها من القيام بما تحدد لهذه السلفيات والقروض 
من أوجه انتفاع . والأمثلة عديدة على قيامهم بإقراض الدولة عندما تحتاج إلى 
اللازم لحرب أو لمشروع داخبى أو غيره طوال تاريخهم ١!‏ . وقع نباية القرن الرابع 
عشر وبداية القرن اللحامس عشر للميلاد بلغت مكانة الكارمية الاقتصادية أوجها 
وف تلك الفترة يتم أكبر قرض مالى بينهم وبين الدولة . فقد أقرض ثلاثة من 
طبقة الكارمية هم برهان الدين إبراهم الى وشباب الدين أحمد بن محمد بن مسلم 
ونور الدين على بن روج السلطان برقوق سنة 95لا ه (سنة ١995‏ م) 
ألف درهم فضة . وقد ضمن محمود الأستادار وفاء الدين . وأن بضم موظف من 
موظنى الدولة السلطان فى ذلك العقد إجراء له مغزاه ‏ فهؤلاء الكارمية قد وصلوا 
إلى المكانة المالية والاجمّاعية التّى قد يتضاءل إلى جانبها مكانة السلطان نفسه ‏ 
الذى قد يكون على عرشه مزعزع فكان وجود أكبر موظنى دولته فى العقد المبرم 
بيهم ونية الملطاة قناما .وقد تعدا هذ :القرض: فى" الرقت الذئ: احدتك 
فيه مصر تستعد لملاقاة التتار وعلى رأسهم تيمورلنك » وف الوقت الذى غمرت 
فيه النقود الرديئة والزغل الأسواق المصرية واختفت فيه الدراهم الفضية حى أخذت 
مصر تعتمد على العملات الفرنجية . وإذا كان برقوق قد اقترض من 
أجل استعداداته لنازلة تيمورلنك فإن ذلك القرض نفسه له مزاياه فى تيسير 
التعامل ؛ وبذلك العمل كله أسهم هؤلاء الكارمية مساهمة كبرب فى حماية الدولة 

والإبقاء على استقرار الأحوال فيها . بل إنهم بذلك الموقف قد عدوا أنفسوم 


(:3) المقر يزى. ح .لسن ال مرجع ( #.طوط رق مم تاريخ ) جح بم ص 44 . وابن 
تغرى بردى - النجوم ( دار الكتب ) ج ٠١‏ ص ١لا؟‏ - 05؟. ش 
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مسئولين إلى حد كبير عن بقّائها . وغنى عن البيان أن خدمات الكارمية المالية 
الضخمة وجهود دهم التجارية العظيمة قد خلفت بحق أضحم مصارف التسليف 
التى عرفتها مصر الوسيطة ٠‏ وأدت للدولة والتجارة أجل اللخدمات . فلا غرو أن 
يقدر برقوق صنيع هؤلاء الكارمية الثلاثة فيخلع عليهم الخلع الرفيعة تشريفاً لم 
وتقديراً لفضلهم . 

وم يكن سلطان مصر وحده الذى يستدين منهم بل كان صاحب العن يلجأ 
إلهم إذا ما أعودته الحال إلى المال ما يدل علىمدى ما بلغوه من تفوقتجارى 
ومالى 'ى العن 7" فضلا عن مصر . وإذا كان للكارمية فى بلاد التكرور أسواق 
طيبة » فقد قاموا فيها أيضاً بنشاط مالى واسع النطاق . يما تذكره المصادر 
المعاصرة عن هذه الناحية أن أحد ملوك بلاد التكرور - السلطان منسا موس 
وبعض أمرائه قد اقترضوا من سراج الدين بن الكويك ٠‏ أحد كبار التجار 
الكارمية المتمولين من أهل الإسكندرية وذلك عندما مروا بمصر فى طريقهم إلى 
الحجاز لتأدية فريضة الحج سنة 1/74 ه (سنة ١78‏ م) . وقد بععث ذلك 
الكاربى وكيله ليقتضى المال ثم سافر بنفسه إلى بلاد التكرور للتجارة والحصول 
على ما أقرض ولكنه مات فى تنبكنو فاقتضى المال ولده الذى كان معه فى 
تلك الرحلة التجارية © . ومن الطبيعى أيضاً أن يستدين من الكارمية أيضاً 
كبار أفراد المماليك فى مصر!؟! . 

ودور الكارمية فى حركة النقد المصرى فى البحر الأحمر جدير بالذكر . 
فقد كان لنشاطهم التجارى أثره فى انتشاره فى بلدانه الختلفة . وعندما ضعفت 
الثقة بالعملة المصرية وحل محلها فى مصر «الشام النقد الذهبى والفضى الفرنجى 

١(‏ ) المقريزى - نفس المرجع ( مخطوط رق هه؛ ) ج " ص 4٠‏ ؟ وأبن حجر - إذياء الغمر 
جاص 855 وأبن إياس . بدائع الزهور ( بولاق ) جا ص05٠*.‏ 

(؟) المقريزى - نفس المرجع ( مخطوط رقم #810" ) ج ”8 ص 91 - 4١6‏ وابن حجر- 
الدرر الكامنة ج م« ص 44 - ٠ه‏ وابن تغرىبردى - نفس المرجع (كاليفورينيا ) جه ص 28 » 
07 (ودار الكتب ) ج ١‏ ص .58.١ 5١5١9‏ ئ 

() رحلة ابن بطوطة ج غم ص ١#:-8م؛‏ وابن حجر - الدرر الكامنة < ؛ ص ه٠١4‏ . 


أب لفون :1 /الا١‏ . 
0 دن حجر ن ور 2 صن ١‏ 





0" 
ذاع استعماله أيضاً : فى العن والحجاز وغيرهما من مراكز التجارة فى اليحر الأحمر 
على يد هؤلاء الكارمية خاصة . 

وفضلا عن كل تللك المهام التجارية والمالية » ثمن الكارمية من أدى دوراً 
هاما ؟ فى الذود عن ديار الإسلام بما قدمه للحكومة من الحند والمال والسلاح ىق 
سبيل الدفاع عن مصر من العدوان الأجنى . 

وخلاصة القول أن تاريخ الكارسة فصل من الفصول الرائعة فى تاريخ مصر 
الاقتصادى . نفوذ مصر فى البحر الأحمر فى عصر الفواطم والأيوبيين مهد له 
أخبدرة تمهيد . ووقوع الثورة التجارية نى العصر الوسيط 1 تى ثماره الطيبة . وإذا 
كان نشاط التاجر الإيطالى مفخرة لتاريخ الحركة التجارية الوسيطة فى اليحر 
المتوسط » فإن نشاط 0 فى البحر الأحمر وامحخيط الحندى ليعد له فخاراً 
وجهاداً واجتهاداً . لقد شق التاجران طريقهما بى عصر يلهبه الحماس الدينى 
ويضعفه جشع الحكومات فى استخلاص الضرائب والمكوس ويهدره أخطار 
المواصلاات البرية والبحرية وآفات الإنسان والطبيعة . جاهد التاجر الإيطالى 
فتغلغل فى أوربا كما وصل إلى أعماق آسيا وشق طريقه إلى الصين . وجاهد التاجر 
الكاربى فسيطر على البحر الأحمر ودعى نشاطه فى انحيط الهندى ووصل إلى الصين 
أيضاً . وربما التتى الكاربى والإيطالى هناك » كا التقيا فى موانى مصر على البحر 
المتوسط - بل لقد تعمق الكاربى أيضاً فى أفريقية فوصل إلى بلاد التكرور 
وجعلها مجالا مفتوحاً لنشاطه الاقتصادى ؛ وإن ظلت أه, نقط الارتكاز الإيطالى 
فى البحر المتوسط وأهم نقط ارتكاز الكاريى فى البحر الأحمر . وكنا كافح الأول 
فى سبيل تنظم العلاقات اننجارية فى أرجاء البحر المتوسط واستقرارها فيه » 
كافح الثانى لتحقيق نفس الأهداف فى البحر الأحمر والمحيط المندى . وكا 
ناضل الأول ف مواجهة الأخطار القراصنة فى البحر المتوسط عندما كون القوافل 
وسلح السفن ناضل النفس ى مواجهة نفس أخطار فى البحر الأحمر والمحيط 
ا مندى . بل وزادت أهوال الملاحة فى البحر الآأمر من متاعب الكاربى » فضلا 
عن مشاق الطريق فى صحراء عيذاب وهضبة سيناء . أما تلك الإجراءات التى 
كانت تتخذ مع التاجر الإيطالى وغيره فى الإسكندرية أو غيرها من المواى 


حل 


المصرية على البحر المتوسط فكانت تتخذ مع الكاربى فى عدن وق مصر أيضاً ؟ . 
من تفتيش دقيق ومن تحصيل الضرائب المتفاوتة على ما يحملونه من سلع وناص ١١!‏ 

وفضلا عن ذلك كله فقد بدأ تهذه الطبقة عهداً جديداً فى تاريخ العمل 
والعروة المصرية عامة والعروة التجارية خاصة . إن اللخليفة الفاطمى بمثل طوراً 
هاماً من أطوار التقدم المادىقى مصر . فعندما كان التجار عاجزين عن القيام 
بالمشروعات العمرانية أو المساهمة فيها مساهمة مجدية » كان عليه أن يحتل هذا 
المركز . فبنى العمائرالعظيمة وقام بتأجيرها للأهلين''2. أما فى العصر الكاربى 
فقد استطاع الكارى أن يبنى الفنادق واللحانات وأن تنسب إليه كنا تنسب إلى 
الخلفاء والسلاطين والأمراء حين يملكون القدرة المادية على البناء والتعمير . 
وإذا كان رجال الحكومة وقتذاك قد ملكوا من المال ما يتيبح لم بناء المساجد 
والمدارس واللحوانك وغيرها فقد بنى هذا الكاربى با ملك من ثروات وعمر كما 
بر المكولة تفبوات. وا ترفك النقان أن قوف فقي الضاوو أن كانفا 
بنى مدرسة من ربح يوم واحد من متجره ''! . وقد يكون فى هذا شىء من 
الإسراف ف التقدير ولكنه ينبىء بما دفقت عليه تجارته من ربح وما أدى للمجتمع 
من خدمات . 

والمقارنة بين مركز التاجر الكاربى فى المجتمع المصرى وبين التاجر الذى 
عاش واجتهد قبل العصر الأيولى جديرة بأن تجلى لنا جانباً من التقدم التجارى 
فى مصر على يديه . إن التاجر فى العصر الفاطمى لم يكن بعد من طبقة الأغنياء 


01١0‏ راجع تاريخ ابن اجاور جح اص -1١ ١/7‏ | وج" ص ١١8‏ أوو اك ريلاكس نين 

ا مرجع ج ١‏ ص 5ه - مه ونص سروران السمعاق المشون قَّ ناتك .مه : (.80) [أقصوع] .ما 
2 .2 11 17 
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8 .م تع لاع دع" طوتيوول 67 .م ونص ميشو : منشورا فى (489:) طعدطمعلتعم8 عل 
ورحلة اين جبير ص و” - . ؛ ورحلة العبدرى ص ١ه‏ ورحلة البلوى ص *؛ و .أك .مه : 1190 
429-06 .مم 11 ونقولا زياده - رواد الشرق العرنى فى العصور الوسطى ص ذهو ١5١ا.‏ 

(؟) ناصر خسرو ‏ سفرتامه ص 48 . 

() ابن شاهين الظاهرى - ز بدة كشف الممالك ص 4١‏ . 


)ا 
أو أصعاب النفود فى الدولة . إنه كان كالقروى ‏ أو صاحب الحرفة لا قبل له 
بركوب اللحيل بِينا يركب اللحند والعسكر والعلماء 2١(‏ . أما فى العصر الكاربى 
فهو يعد القوافل المائلة و حميها بجند وخيالة تشتغل لحسابه!'2 . لم تعد الحبوب 
فى ذلك العصر أيضاً أهم وسيلة لاستمار المال ما كان الحال من ذى قبل ؛ 
بل أصبحت التوابل أضمن السبل للكسب وتوظيف الأموال . ومن المجدى أن 
تعرف أن سمسار الكارمية -كسمسار القطن فى تجارة مصر الحديثة ‏ كان 
يصل إلى مرتبة الأغنياء 2 . ورأس المال مقياس طيب لتحديد طاقة التاجر 
وإمكانياته فى العمل ومكانته فى التاريخ التجارى . لقد بلغت ثروات بعض 
الكارمية ألف ألف دينار وربا أضعاف ذلك ؛ وهى على أى حال أرقام جديدة 
فى تاريخ رأس المال الفردى وتطور جديد فى تاريخ المروة المستقلة فى التجارة . 
فى سنة ”ل/الا ه ( سنة ١17/4‏ م) مات التاجر المصرى الكاربى ناصر الدين محمد 
ابن مسلم الذى عده ابن حجر العسقلانى « أعجوبة عصره فى كيرة المال حتى 
كان يقال إنه لا يعلم قدر ماله . . . 

ويقال إنه خاصم بدر الدين الخرولى (التاجر الكارى المشبور) فقالله ابن 
مسلم : اشتر مالك كله شكاير وأحضرها أملأها لك مالا . ويقال إنه ما مات 
له عبد فى الغربة » كانوا يدورون فى التجارات ولا يتفق موت الواحد مهم 
. إلا بمصر حبى إن واحداً منهم غاب عشرين سنة وعاد فات عنده . وكان 


حدود ار وعدمن | الحاو يت كان زقاله إن لغيه تضت لذن © ارده لاه 


شمس الدين محمد بن يسير البالسبى كان أيضاً من كبار التجار المشبورين 7*) 
وجدير بالملاحظة أن 5 فال ابن مار 2 عشرة الات الف دينار أى <والى 


ستة ملابين من الخنيبات المصرية ( ذهباً) . وقد فاقت شبرة هذا التاجر 


)١(‏ ناصر خسرو - نفس المرجعم ص ا 

0؟) الأسدى - التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار ص 7؟ . 

() ابن دقماق - نفس المرجع ج 4 ص ٠0‏ . 

(4) ابن حجر - الدرر الكامنة ج ‏ ص 557 أبن تغرى بردى - المهل الصاق جب »م 
ص 177" . 


إن 


ومكانته المالية والتجارية حدود الإمبراطورية المصرية المماوكية . ويتضح ذلاث 
من ترحمة ابن تغرى بردى له . فهو يسجل أنه « كان أعظم تجار الكارم قى 
زمانه وأكترهم مالا . قال العيى : ولم يعرف أجد من أهل مصر أكير مالا 
منه . وكان إحماع الناس على ذلك حبى قالوا تجار المند : ليس فى بلادنا 
من هو أكير مالا منه غير تاجر كافر يقاربه فى المال 2١7‏ ) . كما يذكر ابن 
بطوطه أن التاجر الكاربى فى مصر يعادل ضحم تجار الصين مالا وثروة . 
بل لَك بلغ من راع الكارمية وجاههم انه عندما عوق أحول كيان رجال الدولة 
فى عصر السلطان الناصر محمد من مرضه وزينت له العاصمة لاقاه الكارمية 
نتروا عليه الذهب والفضة . وقلما تناولت كتب التراجم أحداً من هؤلاء 
الكارمية إلا ذكرت أنه كان من «١‏ ذوى الأموال الواسعة 1 أنه الاج 
كثيراً جداً أو ما شابه ذلك من التعابير ذات المغزى الاقتصادى الواضح . 

ومن مي البيوتات التجار ية الع حفل تار نحها بالاجماد واأرغية قُّ توطيك 
مكانتها المالية » فدعمت بذلك مكانة مصر والطبقة الوسطى المصرية فى التجارة 
والاقتصاد فى ذلك العصر ؛ آل اللحرونى والكويلك ويسير الذين توارث الكثيرون 
ممهم رئاأسة التجار فى مصر 1 وجدير بالملاحظة أت تلك البيوتات التجارية غاب 
عايها الطابع الأسرى » ولذلك يرث كل جيل منها نشاط الحيل السابق ومكانته 
التجارية والمالية » فضلا عن تجربته وخيرته : إذ كان الكاربى يدرب أولاده 
ودن عبرم دمن عريلهة ذوى القطنة والذ كاء لم على مياشرة أعماله التجاربة 
الواسعة فيرسلهم إلى الأسواق الكبرى فى مصر والحجاز والهن والهند وبلاد 
التكرور وغيرها متاجرين مستثم رين مدعماً فى نفس الوقت مكانة الأسرة المتوارثة 
2 تلأك الأسواق . نز كانوا يتخدون الوكلاء والعبيك لبوك إلمم متاجر تلك 


- ابن تغرى بردى - نفس المرجع ونفس الحزء والصفحة . راجع ايضاً ابن قاضى شهبه‎ )١( 
. والإعلام بتاريخ اهل الإسلام جح ها ص /ا؟”‎ 

) 0( انق حجر ند الدرر الكامئة مت ١‏ ص ع .و ؟ وأبن قاضى شموية ع5 نفس ا مرجع ح 5 
ص ١*5”‏ . 

62 رحلة أبن بطوطة ح ؛غ؛ ص 4ه”. 
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البلاد البى يفدون عليها أو يستقرون بها ويروجون فى تلك البلاد أيضاً المتاجر 
الى يرسلونها !امهم . وكل ذنك يؤدى بنا إلى إدراك المعبى المقصود منأن الكارمية 
تجار رأسماليوك . وعلى جهود هؤلاء التجار ار وأشباههم من تجار الرقيق العظام 
تكونك ) البرجوازية ( المصربة الكبيرة وعاشت ها جاسية الظروف الى 
قومها . 

وجدير بئا بعد ذلك أن نناقش دراسة آثارهأ واهم بها المشتغاون بالتاريخ 
الاقتصادى والاجماعى فى الغرب وهى تاريخ ١‏ الرأسمالية » والبحث فى أصوها 
ونشأتما . وإذا لم يكن مؤرخو الشرق العربى قد وجهوا عتاية إلى هذه الدراسة 
حبى يمكن أن نتعرف على أصول « الرأسمالية » أو نشأتها فى الشرق العربى أو فى 
مصر فن الحرى أن نتجه إلى الكارمية الى نبحث تاركذها انرى فيها ما يجدى 
بالنسية لتلك الدراسة . 

إن فيرنر 00 وهو مؤلف ألمانى وأحد كبار من ناقشوا تاريخ 
0 |! 8 ( أكد ا كيرت روخ خاصة وه ى اأرغبة ف الكسب والتجارة 

والتوسع الت تجارى 1 توجك قّ شعوب خارج اونا أو 8 القارة الا وروودة 0 

2 العصور المتقدمة(5)ء وأيس هنا يحال مناقشة أفكاره الى ثارت كبر هن 
الحدل والدراسات الى نقضت بعض آرائه . ولكن هم ما مهمنا من نظر ته 
أنه قصر ظهور الرأسهالية على أوربا وجعل ميلادهأ سنة ٠٠١*‏ م وهى || 
الى نشر فيها ليونارد وبيزانو رسالته فى تعلم الطرق الدقيقة للحسابات التجارية 
باستعخدام إطار الحساب له 

فإذا كان صحيحاً ما قاله سومبارث من أن ظهور ١‏ الرأسهالية » يرتد إلى 
سن ١١١”‏ : أو بمعبى أوضح حاء معاصراً الحركة الصلييية وعصر الثورة 
التجارية الوسيطة على يد كبار تجار الغرب وقتذاك . فهى قد ظهرت فى مصر 
كما ظهرت فى الغرب فى نفس الفترة بل إن تاريخ الأمصار والمدن التجارية 

١ )‏ ( مأك مه: لع ر65 ,62-69 «زم عممعتاظ ص1 امعمصمماعتعل0 علممومعء8 : ه102 


5 .2 
١‏ مصوةا 2105صطمعآ باأمقطمدهك5 عرعصى نلا 


زع كاك عط اءآ عمصد عسمخصددمن) 





م 
ف الافبراظطورية الأبزلانية ‏ يدل عن دق تشاظ برأسن 'المال: السائل :وأتر» فى 
التجارة والحياة الاقتصادية قبل فترة الحركة الصليبية والحركة التجارية الكبيرة 
بين الشرق والغرب بوقت طويل . ما أن المقارنات السابقة بين الكاربى والإيطالى 
أو مكانة الكاربى المالية أو الحهود التجارية الى بذها ى الات نشاطه التلفة 
سزاء ها كانة ف ضر أو لدان البح الاغر أو يلاد التكرور أو لاه 
المحيط المندى - كل ذاك يدل على أنه وقف إلى جانب الإيطالى والأورلى 
فى إنشاء الرأمهالية ف العالم لا فى أوربا وحدها كما قال سومبارث . ولعل مما 
يدر ذكره أن النشاط التجارى الذى عمر معظم العالم الوسيط ى تلك 0 
قد أنشأ « الرأسمالية » الى سعت على الدوام إلى تثمير أمواها بالتجارة والتوسع 
التجارى كلما سنحت الفرصة . وإذا أوضحت المقارنة بين التاجر الكاربى 
وبين التاجر الإيطالى أو غيره من التجار الكبار ى أو ربا كيف لم يصب 
سومبارث ق قصر ظهور الرأسمالية على التاريخ الأورنى فجدير بنا أن نسجل 
ما قاله ابن بطوطه عن التاجر الصيبى الكبير حبى يمكن المقارنة بينه وبين 
الكارى أو عمعى أوضح مق تعان الرافالة قم ااه العالم الوسرط . إن ذلك 
البحالة الذى زار الأمصار الإسلامية وامتدت ر<لاته فى البحار الحنوبية حى 
وصل إلى الصبين يلاحظ أن التاجر الصيى الكبير 1 داو كيه 
إلى تلك المكانة المالية والتجارية الى وصل إلا التاجر الكارنى . قال إن 

) أهل الصين أهل رفاهية وسعة عيش إلا أنهم ا ا عطعم أو مابس 
وترى التاجر الكبير منهم الذى لا تحصى أمواله كيرة وعليه جبة فظة خشنة . 
وعادهم أن يسيك التاجر ما عنده من الذهب والفضة قطعاً تكون القطعة منها 
من قنطار هما فوقه وما دونه وءل ذلك على باب داره . ومن كان له حمس 
قطع مها جعل قَْ امه اما سن كانت له عشر جعل خم نحا مين ومن كان 
له حمس عشرة. موه السبى وهو بمعى الكابى عصر :)2١(‏ وهذا كله يدل على أن 
رأى 000 فى نشأة الرأسهالية قد عثل وجهة نظر أوربية خالصة تعوزها 
ع العالمية الشاملة الى قد تعاون فيها دراسة ذلاك . ا موضوع من وجهة النظر 
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المصرية بت وى قصد هذا النيحث . أما 1 حدد ظهورها برسالة ليوناردو وبيزانو 
الئ تعر أفنك الهاولاات وو لتنظم حسابات التجار 4 فالكاربى وعبيره 
ف مصر قد عرف نظام دفاتر الحسابات قبل الحركة الصليبية فاعتبر القضاء 
الإسلاتى دفاتر الماليين حججاً على أصحابها من تجار وصيارفة ومماسرة وأن 
العرف جاربيهم . يذلك ) ١‏ بلإن 8 تاريخ حياة ليوناردو 24 يزانو ودرا باه يوضحاكت 
بكل دلل”ء الآثر ا العرنى قَُ 1 تأحه ( كل : 

وقبل أن 0 ا علا قَة شؤلاء الكا ارمية أاذ ضرائبية ا بالدولة بذبعى أن نعااج لنأحية 
متصلة بطبيعة كيا يامهم وحدر امهم التجا رية وم 5 سم هم ولقب رئيس الكا رهية اه دواعت 
أيه جار قٌّّ فى الإممراطورية المصرية 5 إن 20 الكارمية مالا وحاها ونفوذا كان يتول 
رئاسة طائفهم وتخضع له سائر التجار حى أكابره و بحتفظ فى مصر وفى بلاط 
سلاطيها بالمركز الرفيع فضلاعن مكانته المرموقة فى البحر الأحمر والهن واحجاز أيضاً. 

وإذا لم يكن من السهل أن تكون فكرة واضحة عن اختيار رئيس التجار 
فقد أتاحت إحدى الحوادث السبيل إلى معرفة الأسس العامة لاختيار من حتل 
هذه المكانة الكبرى بين 0 0 0 ابن حجر 06 ف 0 غ1 
من الحجاز قف تلاك النيكة 4 وأهدى 5 لذ أسبة إلى الاق + برقوف وال “كباق 
أمراء المماليك « هدايا جلياة ؛ » ثم حدث أن اهمه فى ذلك الوقت أحد أعيان 
التجار الهنيين فى مصر وهو شباب الدين الفارض - أو الأشرف وزين 
صاحب العن ١‏ دذاك ل بيهم <دطيرة 24 فأخرج الحرولى كتاياً من قبل صاحب 
الهن وقد ضمنه كتاباً من الفارض يقول فيه « إن مصر آل أمرها إلى الفساد » 
وليس مهأ صاحب له قيمة فاه نرسل بعل هذه السئنة هدية 3 فإن سلطامها 
اليوم أقلالمماليك وأرذهم . فأمر السلطان بالقيض على الفارق وقطع لسانه ومصادرة 


 ةئحشلا وابن‎ 4١ ابن عابدين - نشر العرف فما ببى من الأحكام على العرف ص‎ )١( 
. ١87 لسان الحكام ص 75 وأبن بسام - نهاية الرتبة ص ؟7 وابن حجر - إنباء الغمر ج؟ ص‎ 

( ؟) سأعالج هذه الناحية الهامة فى العلاقات العلمية والتجارية بن ان رق وترم الور 
التاق بق قال كد مح . 





وم 
أملاكه . ثم شفع فيه فأطلق . . . وخلع على زكى أمين الدين خاعة معظمة 
واستقر كبير التجار 2١١)‏ ولعل هذا النص يابى ضوءاً على لقب كبير التجار 
فلن + 4 فالدواة رهد بناء 07 ولع التاجر أصاحب العرش وما اسلف 
من ددمات لدم مأسية ومادية باه 5 . ومأ | له من ا تجار بة ع أأمة . 
وإذا نظرنا بعد ذلك 0 جنته الدولة من وراء نشاط الكارمية من ضرائب 
كات و م ستوقف النظر أن هؤلاء الكارمية تحملوا عكساء ا 
من أعباء الحروب فى المال والتكاليف . ويكى لذلك أن نعرف أن الأرض 
الزراعية المصرية كانت تعول فلاحيها اله قراربين وتقطع إقطاعات لحجندها 
المماليك . ولذلك كان على الثروة التجارية المصرية والقوامين عليها أن تعنى 
بأهم مصادر ميزانية |الحخيش ب«الضري ومطا اليه من استعدادات حر بية ومادية 
ومصار بف حللدت متكررة يفرض | على 0 موقفها الد دفاعى ضد الصين 
والمغول . فلا غرابة إذاً والكارمية أكبر التجار عملا وأوفره 


ل ثم 
أ كير العباء 8 مواجدهة 5 ليف ادرب المساطة على صر طوال عصرى 


ماله أن يتحماوا 


الاين والممالياتك بعل أن جنوا عاو سيراسة مصصر التجاربة جمايمم ماهم َ 
وهذأ كله بفسر 0 َك أن كج انه الغرب المعاصرين ينظرون بعين اعييك واحسرة 
هذا السيل المتدفق من الأموال ال بى تحصلها مصر من وراء التجارة العامية 
والسم أسة ة الى وضعم مها لمواجهة الظاروف التار ية الم غافي 0 

كان طبيعياً أن يرفع تمن السلعة الشرقية عند وصوفا إلى مصر نتيجة 
لتكاليف انتاجها ومصاريف الوصول إليها وحملها إلى مصر والرسوم المفر وضة 
عايها فى الهن وتعدد الوسطاء الذين تمر عايهم . كا تأثر نمها أيضاً تأثيراً كبيراً 
بالضرائب الى تفرض علبها أثناء مرورها بمصر باعتبارها فى ذلك الوقت من 
أده مصادر الإيراد باكر و يس غريباً بعد ذلك أن. يرتفع تمن السلعة 
القرقية إلى ناقئة أو أريعة أكال: نيا الأضا ,بولند غرييا إذا فيل كذلك أن 

)١(‏ ابن حجر - إنباء الغمر ج ١‏ كن 


6 راجع بحص الشواهد اطامة إلى رك لد كو عر ير شوريال عطيه عن هذه الناحية 
فى كثابه 74 .115 ,1ودم4 .صم مععث 324001 «عنهآ عط ص علعدئيم0 عطل 





م 
الحكومة المصرية كانت تجى ما يعادل شحنة سفينة عن كل أربع سفن . 
كذلاك كانت الحكومة المصرية تفرض رسمماً أخرى على التوابل التى تمر 
بالحجاز غير الرسوم البى كانت تجبيها عايها أثناء مرورها بمصر ؛ فكانت 
هناك رسوم تجى فى بدر وأخرى ى حنون وبويب العقبة ودسر الحساء١١)‏ 
وهى أهم مراكز التجارة الكارمية . وحرما تصل هذه التوبل إلى الموانى المصرية 
كانت الحكومة تحصل عايها مكوساً أخرى فى عيذاب و«القصير والطور 
والسويس . وتلك الموانى وإن اختلفت أهمية ونشاطاً فى ظروف تاركة معيئة 
إلا أنها «وعلى حد واحد فى أنخذ المرتب السلطانى ». وما كتبه ابن مماق 
والقلقشندى والقريزى فى أيامهم المتتالية يدل على أن نسب الضرائب المفروضة 
على السلع ف تلك الموالى ظلت فى العصر المماوكى على ما كانت عليه فى 
العصر الأيونى على وجه التقريب7" . وجدير بالملاحظة أنه فى الوقت الذى 
تلت فيه العجارة نفاطلاً عائلذ رين مشر :والبحر الازسظ + عدوت سائة 
مصر الضرائبية الحديدة على أساس التوسع فى فرض الرسوم على الساع النافعة 
قُْ 0 وأولها التوابل . ويعتقد المقريزى أن تلك السياسة ترجع 0 خم 
صلاح الد ن الأمون" '. ومن المؤسف حقاً أن المصادر الى تحت أيدينا 
حبى الآ تقدم تفصرلا أو إحصاء عن فئات ضرائب متاجر الكارمية فى 
موانى مصر على 8 الأر » أو مجموعها باعقارها مصدرا من الأمصادر 
الكرى لايرادات الدولة . مما لا نعرف تفصيلا عن ضرائب متا جرهم عند 
دخوها القاهرة . ومن القاهرة ل معظم متاجر الكارمية إلى الأسكندرية 
ودمياط ء. وهناك أرضا توْخل عا اأنء رسوم الخددة لدخول هذين اليناءين » وهو 
0 تعرقه ل وجه الدقة والتفصيل . واكن قيمة تلك المكوس تتضح 1 
شارات الرحالة أو كتب الخحوليات بطريقة عارضة . ومن الأمثلة الامة على 
امس طسوو واي ٌ 
(؟) ابن فى - كتاب قوانين الدواوين ص 8807 والقلقشندى - صبم الأعثى ب م 
ص 4594 - ١غ‏ والمةريزى -الخطط ج ١‏ ص ١.“‏ و١١.‏ 


(؟ع) المقريزى - نفس المرجع ج ١‏ ص ٠١4‏ . 
امور الدولة اأسرية الى ياد عور الإفشاء مم 5 [-لفين ا مرجع ص م) : 


وض 


الك ها كرو ارق تر عن انكس نا أدفيرو لحن حجان الكا َّ كك 
مر ققد بلغ ق سنة اعد رضن الل و 110 
له كاه الى ن تعى بعض الساع الواردة إلمها عن طريق اأبحر الأحمر ظ 
مثل الحنطة والدقيق والسكر والأرز والصابون وزيت الحار واازيتون المماح 
والنقل وعسل النحل من الضرائب مما حمله إليها الكارمية ا فم و كام 
فإنما يرجع هذا إلى -حاجة الهن إلى تلك الساع . وكان أمراً طبيعياً أن تشجع 
الحكومة العنية التجار على استيرادها بإعفامها من الضرائب المقررة على غيرها 
من الواردات . ومع ذلك فإن المصبادر المعروفة لا تشير إشارة واضحة للدلالة 
على أن مصر كانت تعنى هذه الساع نفسها من الضرائب عند نخروجها من 
مصر وموانيها وهى ىق طريقها إلى العهن . بل إن التفنيش الدقيق الذى كانت 
الساطات الحكومية المصرية تجريه فى بعض الوالى النيلية كقوص وا أحمم وا والمنيا 
على التجار واللحجاج انا عروى البفيية زه الح الس قندريدن» عل أن 
تلك الساع الصادرة إلى الهن خاصة لم تكن معفاة من الضرائب عند تصديرها 
من مصر . وقد شرح المفيز الدقة المتبعة فى المفتيش عليها <ين قال : 
كانت أعوان متولى الزكاة تتخرج إلى غشة داب خصيب (المنيا الآن) وأخهم 
وقوص لكشف أ-وال المسافرين من التجار والحجاج وغيره, » فيبحثون عن 
جميع ما معهم » ويدخاوك يديهم أوساط: الرعال: خفية أن 00 معهم ١ال‏ ) 
ولةون الجميع بالأعان الخرجة على مأ ا وما عندهم غير ما وجدوا. 
وتقوم طائفة من مردة الأءوان ويام المسال الطوال . . . . فيصعدون إلى 
المراكب وبحسون م جميع ما فيها من الأحمال والغرائر مخافة أن يكون فيها 
شىء من بضاعة أو مال فيبااغون فى البحث والاستقصاء بحيث يشبح و يستشنع 
فعلهم ويقف اجاج بين يدى «ؤلاء الأعوان مواتف الحزى والمهانة لا 
بيصباار ممهم عند تفتيش أوساطهم وغرائز لواقم مكل مم من العسئ وسوء 
المعاملة ما لاا يوصف 5 ول شاك أن أهم 
(1) ابن حجر - الدرر الكامنة ج ؟ ص 584 . 
(؟) ابن المخاور - نفس المرجع ج ١‏ ص .1١10--1١١5‏ 
(ع) خطط المقريزى ج .٠١5 --1٠١8ص ١‏ 


المعنيين راشا من ذلك النفتيش 





أن 


كٍ 
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صادراتهم الضرائب الوفيرة . أما متجر الكاربى فى أى مدينة من مدن القطر 


التجار والحجاج المتاجرون من الكارمية الذين تجبى الحكومة من وراء 


القلقشندى أو غيره من المصادر المعاصرة البى وصلت إلينا » قيمة تلك الزكاة » 
وإن كان القلقشندى قد اكتنى بقوله إنها تجرى مجرى سائر متحصل الإسكندربة 
فى المباشرة وغيرها 2100 . وهما يثير الأسف أننا لم نعثر بعد على فئات الضرائب 
الخاصة بمتاجر الأسكندرية الوسيطة أو غيرها من الموانى أو المدن التجارية 
المصرية الكبرى . 

ولكل تلك المصالح الى ربطت الكارمية بالدولة عنيت الحكومة عناية 
خاصة بشئونهم ى صمم بناء تنظيمها الإدارى . فأنشأت وظيفة من أجل وظائفها 
أرعاية مصالحهم وشئون التجارة بين البحر لآ حمر ومصر - تلاك هى نظر البحار 
والكارى . يقول القلقشندى إن تلك الوظيفة . « وظيفة جليلة ثارة تضاف إلى 
الوزارة وتتجعل تبعاً للها وتارة تضاف إلى الخاص ( أى نظر الخاص ) وتجعل تبعاً 
ا وتارة تنفرد عمهما نحسب ما يراه السلطان 9 ع 

وإذا كان من أهم أعمال الولاة فى الأقالم المصرية السهر على شئون الأمن 
ورعاية مصالح التجار بالحق من ولاياتهم » فإن أحد مراسم تولية والى ولاة 
الصعيد7؟! يسجلأن عايه أن يسبر على مصالح ذلك الحزء الكبير من الوادى 
لآنه باب الهن والحجاز؛* » الذىظل ردحاً طويلا من الزمن الطريق التقليدى 
اجر ا نيط الهندى والبحر المتوسط . بل لقد أشار مرسوم آآخر إلى نشاط 
الكارمية فى أرض الصعيد وواجب والى الولاة بالنسة لم 0 ١‏ وأكرم قدوم 


١ (‏ ) القلقشندى - نفس ا مرحم جما ص ١55ة.‏ 
(؟) راجع القلقشندى - نفس ا مرجع ج * ص 45١‏ . وعن الزكاة وتطورها ق مصر راجع 
الخاشية رقم من “كناف الشلوك ج ؟ دص 0١١ - 01٠١‏ للد كتور محكمد مصطق زياده . 

( 9" الاقشتدىت :رفن المرجع ج :4 ص #”# 2 

( 4 ) عن هذه الوظيفة راحع 0-0 ن ا مرجع جح 4 ص 554 - هع؟و غ:<” دهم 
وحاشية للد كتور محمد مصطى زيادة فى السلوك ج ١‏ ص مم ثم 0 
(ه) القلقشندى - نفس المرجع ج ١١‏ ص 4718 . 





م 
من يرد عليك من الكارم وقرر بحسن تلقيك أناث أول ما قدمناه من المكارم 
فهم سهار 53 نادى 3 ورفاف كل 5 وحادى 3 ولد بل أن يتعحدث الشهان: ٠‏ 
وتتداول بيهم الأفواة 34 فاجعل شكرنا دأب ألستتهم 3 ومنتاحلية أعناقهم 
ومنحناً 07 لاستجللاب رفاقهم : فهم من مواد الإرفافق وجواد م حمل ف 
طرف الافاق ١١‏ 

والتاجر الكانى تاجر مسأم ٠‏ مخدم الإسلام والعالم بنشاطه التتجارى والمالى ) 
وسِدن من ماله فى سبيل الثقافة الإسلامية 3 ويمل من عاوم الإسلام وثقافه 
وينشرها قَّ دروب الأرض م وسعه المهد كك 0 جهود هؤلاء الكارمية 2 
0 أل 0 الثم ثقافة الإسلامية 2 0 والاعتيار إن عيك 0 ابن 
ال ١‏ " 50 0 8 لفقاته ... وكات 0 البو والمعر وف 4 
ويخرج ركاة ماله فيقصد من الافاق فيعطى » وله عدة أوقاف على مكاتب 
سبيل وبر 0غ وقلك - اخ رؤساء الكارمية ‏ عبك اللطيف بن أحمد 0 ن محمود 
دن ألى الفتح دن مود دن أنى القام م اليك ريشى لقالا الحديث ( وفرف على كل 
من 2 عليه 0 دينا 2 ل" 0 أنه لط مدرسة بشغر الاي 
وروى عنه أيضاً قال الشعر 5 فليس فووا بعك هذا كله أن بوصف 
بأنه من حبق 0 ( وي | وعقلا وفضاه وذ كاء وسؤددا(0) )ا ىى ذلك العصر 
ها عبك اللطيف بن شيك دن دمل بن سديك الربعى التكو ب 00 زيل 
الإسكندرية الذى توق سنة “1/11 ه ( سنة ١01‏ م) فكان أيضاً من « رؤساء 


الكارم معروف المكارم » له نظم فائق وكتابة جيدة17 ) » وألف ديوانا 


. القلقشندى - نفس ا مرجع حج اا ص لا"‎ )١( 


تك 


ابن حجر - الدرر الكامئة جح + ص #مم - 64مع والمقريزى - السلوك ج ؟ 
ص ”5519| , 

(*) ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء ص 40٠‏ . 

(4) ابن حجر - نفس ال مرجع ونفس الحزء والصفحة . 

(,8) ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء والصفحة . 

00 ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء ص ١ 4٠5‏ 
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ورا فى المدائح النبوبة . كما وصف بأنه كان « رئيساً كاملا وافر المعرفة 
فاضلا وجيهاً بين الناس 20١‏ » وقد خلف التاجر الكاربى المشبور عبد اللطيف 
بن ممه بن شتف الاسكندران رت سنة 14١لاه ‏ سنة 314 م) مدرسة. 
بثغر الإسكندر ية وكان كذلك محدثاً وشاعراً يدبج المدائح النبوية” . وقد 
مات الكاربى محمد بن أحمد ابن عبد اللطيف سنة "لاه (سنة 1881م 
وهو يؤدى فريضة الحج ١‏ اما مات الكاربى محمد بن الحسين بن محمد 
0 الفتح بن الكويك الربعى التكريتى ثم المصرى وهو مجاور بمكة سنة 
كلاه (سنة 18515 م)17). ولقد شيد ذلك الكاربى مدرسة كبيرة عصر 
جعلها داراً الحديث وأوقف عايها أوقافاً كثيرة 29 , 

وكذلك أوصى محمد بن مسلم بن حسين بن مسا الكارى ( توق 1775م 
11"5 م) بتعمير مدرسة باسمه ورصد لذلك مباغ ستة عشر ألف دينار من 
ماله2 . أما محمد بن أحمد بن محمد بن على الخر وى فن أسرة كارمية عريقة : 
وله بالقاهرة مدرسة مشهورة معروفة باسمه”"' . ومن أفراد هذه الأسرة الكارمية 
من ساهم 
ومن الطريف أن يروى لنا أبن تغرى بردى أن أحد الكارمية كان يشتغل 


رتنا ءخانقام شبينت [انافسمية خانقاة تلبوق 10 


:45 )اين حجر - نفس المرجع ونفس الحزء والصفحة والعيبى - عقّد الحمان الحلد +١‏ ص 57 

(؟) ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزه ص 4٠١‏ وابن حبيب - درة الأسلاك ب ١‏ 
ص .١٠١٠١‏ 

)0ع ابن حجر - نفس المرجع ج * ص 11 

(4) أبن حجر - نمس المرجع ونفس الهزء ص 6 . 

(ه) ابن حجر - نفس ا مرجع ونفس الحزء والصفحة وأبن دقماق - الانصتار جح ع 
ص 9ه . 

(5) ابن تغرى بردى - المهل الصاق ج م ص 70 . 

(17) المقريزى -الحطط ج77 ص «١9‏ .نل" . 

(8) المقريزى - نفس ا مرجع رنفس الذزء ص 55 - لا؟غع , رأجع ا ابن حجر بس 
لقمن ا مرجع جح ١ا‏ ص ٠هغ؛‏ وابن تغرى بر دى - نفس ال مرجع ج" ص هلام - 5ل/ام والسخاوى - 
الضوء اللامع جهو ص ٠١1؟.‏ 





١ 
بعلي الكيضاء 39 7 ولعل أهم مأ قصد إليه من وراء ذلاك صو تحويل المعادن‎ 
8 إل ذهب ودىو عمل تجارى رمم 8 آخر الآامر‎ 

وقك عرف عن دؤلاء التجار م الفدوة والعداف 4 ومممم من امور (سعة 
البذل والكرم والإحسان للناس والإقراض بغير فائدة!'2 » ومعهم من كان واسع 
العطاء للفقهاء والشعراء » هما أن متهم من شيد القصور العظيمة ؛ روى أن 
قصر الكارى برهان الدين الى الل بناه على شاطئ النيل بالقاهرة ‏ 
كان أعجزية الددر قَْ إتقان المناء كه اأرتحام واازخرفة و )) المنافع ( الكييرة 
فى القاعات والأروقة . وخدمة للثقافة ابتنى برهان الدين إلى جانب هذا القصر 
مدرسة تستقبل طابة العلم فى ذلك الوقت . وقيل إن ما أنفقه فى بناء القصر 
قد باغ سين ألف مثقال ذهيا9) » وهو أرقم ال .ؤوة فى «المصادن عن 
تكاارف بعض عمائر العصر المعرونة مثل مسجد السلطان اأؤيد شيخ . 

والخلاصة أن من «ؤلاء الكارمية من كان ملك أن عوط نفسه عظاهر 
العظمة والغنى حبى يصبح فى هيئة « كهيئة السلطان تمامآً 014 . 

وإذا كانت هذه هى حال أولنك الكارمية من النفوذ والعام واسحاة واأمراء 
السؤال تتطلب استكناه الأحداث انحلية والعالمية وظروفهم الى دفعت إلى 
أفول نجمهم . 

أساس بناء الدولة المصرية فى ذلك الوقت أنها دولة إقطاعية بير وقراطية . 
وإذا هدد الفساد مهس © داع من هذين الركنين م تسرب ا كيان 
الدولة كلها ء» وكانت مرافقها الاقتصادية أشد حساسية وأكر من غيرها 
را 


بالفساد.. 

١ (‏ ) ابن تغرى يردى - النجوم الزاهرة ( كاليقورئيا ) ١‏ ص ١8؟‏ . 

)١(‏ ابن حجر - إنباء الغمر ١‏ ص ١9٠١٠‏ ببا. 

(9) أبن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء ص 55٠‏ (1) والمقريزى - الحطط 1 
ص 58" - 595" وأثْر عن برها الدين أيضاً أنه جدد اللوح الأخضر ف الجامع العتيق أو جامع 
مرو . راجع القلقشندى - نفس المرجع ج 8 ص 45" . 

(: ) الأسدى ‏ التيسير والاعتبار ص 8" واين تغرى يردى - المهل الصاق جم ص 215 . 
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وغبى عن البيان أن تفوق مصر فى الميادين الحربية والسياسية والاقتصادية 
ف العصر الوسيط الكاربى إنما كان رهين التناسق والتساند والغاء الذنى كانت 
تقوم عليه القوى الاقتصادية أو العسكرية . ويكى لتوضيح ذلك أن تعلم 
أن نظام مصر الاقتصادى فى العصر المملوكى ٠‏ الذى وقعت فى أواخره مباية 
الكارمية » كان متصلا أشد الاتصال يحيشها . فلم يكن الحيش فى ذلك 0 
أداة للمحافظة على سلامة الدولة من معتدك أو 5 فحسب بل كان كيان 
نوريا واقتصادياً ؛ فى الوقت . فأرض مضير ب نظرياً مالك السلطان ودو يبوزع 
مها على جنده إقطاعات تعظم وتتسع كلما ترقوا فى السلك العسكرى ؛ والإقطاع 
والسلطان على وأشنة محال إنتاج زراعى وصناعى وتجارى فى ذلك العصر . 
وأرض مصر تنتج 0 مواد الا 'سلاك اللازمة للمواطن . ذإذا ساءت حاها بفعل 
العوامل الطبيعية أو الغير الطبيعية » تعرضت مصر لمزات اقتصادية عنيفة 
خطيرة هددت موارد الحكومة ورجاها المعولين على الزراعة والإقطاع ؛ ويضيخ 
لرافا تعاياآث تبحث عن موارد أخرى لاوفاء بمطاابها المتسعة ويخاصة بعد أن 
أصبح النظام الإقطاعى عا-دراً عن 5 المهمة التار حية والاقتصا دية لعن 
عدن من أحلها . ومن ذلك كان طبيعياً ‏ بل لم يكن هناك مناص - 3 
تثقل الأعباء الملقاة على هواره الثر وة القومية السائلة (رأس الال السائل كما 
يسميه أهل ذلك العصر ) : أخها التجارة . فأصبح على المدينة المصرية أن 
تتحمل أعباء جديدة فى 0 ضرائب متعددة 00 بها الدولة ضعف انتاجها 
الزراعى وفشل أيه والقرية ‏ تللك الأعباء الى أخذت تتزايد كلما أمعن 
الإقطاع ضعفاً وفساداً حبى | 5 الأمر بالسلطان إلى التوسع البالغ قُْ نظام 
الاحتكار . وكان أخطر تلك الاحتكارات تجارة الشرق وحركة الترانسيت 
الى عمق علا 0 ومن الحقائق التاريخية الواضحة أن السلطان قد 
اشتغل بالتجارة كما اشتغل بها أمراؤه وكبار رجاله وموظفوه . وعلى الرغم 7 
أن بعض السلاطين قد أدرك مغبة هذا العمل على المصلحة العامة للدولة ولطوائف 
التجار والحرفية إلا أنهم ' بتتخلصوا مك لان 1 ربع على أريكة السلطنة كان 
ف نفس الوقت التاجر الأول بين أمراء دولته . ولكن عندما بلغت الدولة مرحلة 


سس 


3 
الحرم كان هذا التوسع فى سياسة الاحتكار من مظاهره كنا أصبحت عبءاً 
باهظاً على الطبقة المتوسطة وخطراً ملحاً مبدد مستقيلها بالضعف والانكماش . 
ولا" بفسر إقدام الساطان على هذه الحطوة الماسعة ى تاريخ الكارمية إلا عاملان 
الأول أعباء الإمبراطورية المصرية ونفقات الحروب الى تتطلب يوماً بعد 
يوم معيناً من الالتفها وفوا أها || ١‏ العامن الثانى فهو أن الإقطاع المصرى 
والضرائب التجارية لم تعد كافية للوفاء بأعباء الدولة ومصااح القوامين ءايها 
بعد أن تقاعسوا عن العناية بشئون الرى أو المحافظة على التناسب بين مساحة 
الأراضى المتزرعة وبين الزيادة المطردة فى إعداد الحند وما يصحب ذلك من 
ضرورة توفير الإقطاعات لم ؛ ثما جعل إعلان الحكومة احتكار تجارة الشرق 
واستبعاد الكارمية من مجال الحياة الاقتصادية بمثابة إعلان إفلاس النظام 
الإقطاعى ونتيجة طبيعية لفقدان التوازث بين « البرجوازية ) والإقطاع » وعجز 
المماليلك عن تقدير الضرورة اللازمة لبقاء هذا التوازن فى سبيل المحافظة على 
مكانتهم واستقرار الاقتصاد المصرى واطراد موه . وفى نباية الأمر زادت سياسة 
الاحتكار السلطانى العلاقات التجارية الأو ربية مع مصر سواً وفتوراً . وكان 
من بين العوامل الحطيرة الى حملت الغرب على الاهمام بالتخلص من أهمية 
مركن عضر تارف ين الشرق والعرت»: 

بدأ يرسباى سياسة احتكار التوابل وبدأ معه كفاح الكارمية لتقرير 
م . وكانت خطة برسباى تتلخص فى أن يقوم تجار الخاص ببيع 

لتوابل الفرنج بالسعر الذى يفرضه 9 اتجه إلى تركيز تجارة التوايل مصر 
وحدها ‏ دون الشام بل وجعل الإسكندرية الى يناع الأمحك لعللك. التحارة 
ف إمبراطوريته . وكان من أهم ما يسر له القيام بهذا كله فقدان عدن مركزها 
التجارى منذ سنة 878 هم (سنة ١478‏ م) واحتلال جدة مكانها نتيجة 
لإجحاف سلاطين عدن بعمصالح التجار وعدم اهمامهم بالسير على سياسة 
ضرائبية مستقرة سليمة ونا | الكا اربى وغيره على مصالحه ومستقبل مشر وعاته 
واسكيار أمواله والتجارة .)١!‏ لقد أم برسياق سئة 87م ( سئة ١5705‏ م( 5-5 
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وهى نفس السنة الى جهز فما حملته لغزو قبرس - بأن ينادى فى مكة 
رألا يباع الهار إلا على تجار مصر وحدهم د ونذالة. نتضنيه إلى الاسيواق 
المصرية وحدها كل ما يرد إلى البحر الأحمر من بهار الحيط المندى . ويذلك 
أيضاً يضمن الحصول بل وال: تحكم ف فرض اأضرائب الى: 'ترضية.. وتل كرة 
تاديد نودى فى مكة سنة ٠6م‏ ه (سنة /1551م) أن ( كافة من اشيرى 
بضاعة من بضائع التجار » وسافر بها إلى غير القاهرة <لى دمه وماله للسلطان » 
فسافر التجار القادمون م 00 مع الركب المصرى لوخد منهم مكوس 

بضائعهم ثم إذا ساروا من القاهرة إلى بلادهم أنود متهم المكس ببلاد الشام "!2 ) 
وقد بذل تجار الشام جهدهم 2 الكفاح 1 مستقبلهه وحيامهم بإغراء الساطان 
على السماح لم بحل التوابل إلى الشام مباشرة دون القدوم إلى مصر ٠‏ فوافق 
سنة 81 ه (سنة 1478 م) على ذلك بعد أن رفع قيمة المكوس المفروضة 
على مارهم عن عن ذى قبل ؛ إذ ١‏ وقع الاتفاق على أن وول مهم مكة عق كل 
حمل قل كه أو كر ثلاثة دنائير ونصف ٠‏ ويعفوا من حمل ما يتبضعونه من 
جدة إلى مصر . فإذا حملوا ذلك إلى دمشق أخذ منهم مكسا هناك على ما جرت 
به العادة !"2 ) . ولكن برسباى ؛ بعد بضع سئين : عاد فأبطل هذه اللحطة » 
وألز م التجار بعدم حمل شىء من البهار إلى الشام ومصر تصديرها من البحر 
الأمر إلى مصر فحسب . فقد أغرته المكاسب وساعدته على مواجهة مطالية 
المالية للنفئقات والحروب ؛ فتوسع فى التجارة حبى أصبح المتجر السلطانى هو 
امحتكر لمتاجر الشرق الكبرى . فى سنة 85 ه ( سنة ١79‏ م) اتخل عدة 
قرارات هامة : أمر بتجهيز اللمال إلى جدة لشراء الفلفل » كا حجر عليه 
بحيث لا يشترى أحد من التجار شيئاً منه إلا بعد أن يمحصل على مبتغاه : 
وفضلا عن ذلك فقد ألزم بيع التحان ان يتوجهوا | يتوابلهم إلى مصر وحدها ء 
وق الوقت نفسه قصر بيعها للفرنج على ميناء واحد هو الإسكندرية . وتحقيقاً 
لأغراضد ف الكسيينه آم ران لاريندا حل من الكارمية فى بيع بضاعته إلا 
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بعد أن يصرف ما استورده . ولم يكن تجار الكارمية والشام هي وحدهم الذبين 
ذاقوا إجحاف برسباى بمصالحهم التجارية بل لقد ألز م الفرنج بشراء الفافل 
بزيادة حمسين دينار عن سعر السوق فى كل حمل مما اضطرمم إلى التقليل من 
كنية مشترواتهم حتى ألهم رجعوا فى بعض السنين « بأكثر بضائعهم وما معهم 
من النقد إلى بلادهم ) دون أن يؤدوا مهممهم التجارية فى مصر . ولم يكن تبرم 
التتجار الفرنج 0 تخلفهم عن الحضور إلى الإسكندرية فى بعض المواسم باعثاً 
لبرسباى على التخلى عن سياسته . كنا لم يكن تجاوبهم مع الكارمية فى إبداء 
سخطهم أو الكفاح عن مستقبلهم ٠‏ والتعاون معهم على مهبر يب التوابل والاتجار 
معهم خفية - حافراً له على التخل عن سياسته الاحتكارية » بل لقد أمعن 
فى العسلت بها ؛ «فحصل عل التجار من الغلاء ما لا يوصفطف .... وهو 
لا يزداد فى كل سنة إلا شدة ١‏ ) . وفى سنة “888 ه ( سنة 1570 م) اختط 
خطة دقيقة للتخلص من مواقف «١‏ البرجوازية » الكارمية والبرجوازية ») الغربية 
فى كفاحهما ضده ؛ إذ شدد على الكارمية فى بيع توابلهم له وإلا منعهم من 
ممارسة التسجارة نبائياً ؛ ومعبى ذلك أنهم أصبحوا محرد مندوبين يعماون للسلطان 
التاجر الأوحد فى متاجرهم . وببذه اللخطة يمكنه أن يقضى على تعنت تجار 
الفرنج معه حين لا يدون الكارمية ينافسونه فى الأسواق . ولا شلك أن المعركة 
كانت حامية عميقة . فلم يكن -من السيل أن ينتضس :يرشبا بعل أولتك التخان: 
العريقين فى نشاطهم وخبرتهم وحياتهم واكنه على أى حال كان يشهر عايهم 
سلاح القوة والعنف والطرح (؟) إذا ما حاواوا إقامة العراقيل ى وجه مشر وعاته 
الاحتكارية . فى سنة هام ه (سنة ١47‏ م) اشتد حصار برسباى على 
الكارمية . فألزمهم بعدم بيع بضائعهم من التوابل إلا بإذنه 9 جمعهم فى رمضان 
من تلك, السنة وطرح عايهم ما عنده من الفلفل مسعراً بمانين دينار للحمل 
وكانوا قد باعوه له من قبل يخمسين دينار . وقد ذكر له بعض التجار تلك 
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الحقيقة » ولكنه لم يلتفت إليهم ١‏ عدوا بدا بن احصرع ف بانة: الاهر + 
5 آلذ كتب المراسم يوطد بها احتكاره لتجارة البهار وأرسلها إلى أسواقه الكبرى 
فى الشام والحجاز والأسكندرية معلناً فها أن دلا يبيع البهار ولا يشتريه إلا 
السلطان "١١‏ ) وكلما تقدمت الأيام بسياسة برسباى الاحتكارية لتجارة الشرق 
كلما أمعن فى وضع اللحطط الحديدة لتوطيد مركزه فيها . فى سنة 8/8 م 
(سنة ١58‏ م) قصر الاتجار فى التوابل وسلع الشرق على جدة ومنع حمل 
التجار تلك السلع إلى مككة. كما ألزم تجار البحر الأحمر باتخاذ البحر » 
لا البر » وسيلهم للوصول إلى الحجاز حتى لا تتسرب أى قافلة إلى مكة دون 
أن تؤدى فى جدة ما يجب عايها من الضرائب . ول يقتصر الأمر على ذلك » 
إذ حدد فق تلك السنة أيضاً أن تكون الضريبة التى نحصلها من تجار الند فى 
جدة صنفاً لا مالا » وبقيمة العشر من ثمن البضاعة . أما بالنسية للتجار 
المصريين من الكارمية أو تجار التوابل من الشاميين فقد أمر بأن تؤخل منهم 
مكوساً بقدر ا حمس من تمن بفسائعهم عقوبة للم على مخالفة أمره فى الاتجار يجدة 
ومنافسة متجره . أما إن وجد الكاربى فى مبى فقد أحل برسباى مصادرة جميع 
ماله . واتفق أن قرئْ هذا المرسوم تجاه الحجر ( بمكة) ثم راجع افير فيك 
السلطان بذلك حتى أمر بالتدوية بين جميع أصناف التجار وأجناسهم فى المعاملة 
والضريبة » فلا يعتاز هندى على مصرى أو شابىا!'؟ . واستمر برسباى على 
تصميمه فى تنفيذ الاحتكار امرسوم؛ فأعلن فى السنة التالية (859 ه 485 )١‏ 
بكل وضوح أن تجارة الفلفضى من احتكار السلطان وحده. وظلت الحكومة 
تكافح نشاط الكارمية بين الحجاز ومصر . فعندما وصل الحجاح إلى مصر 
سنة 84٠‏ ه ( سنة ١481907‏ م ) شكا التجار من أمير الحج كثيراً » واككن السلطان 
م يأبه لشكواهم ؛ نما كان ذلك الأمير إلا المنفذ لسياسة موضوعة . ومن القبائح. 
الى حكوها عن أمير الحج أنه طلب إلى التجار تأدية ضريبة خاصة فى اليوم 
الثالثن عشر من ذى الحجة سنة ٠85/ه‏ (سنة /ا”53١‏ م) ( فامتئعوا » 
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فرحل بالناس ىق آخر الحادى عشر ليفوت عايهم البيع ا ف القاى» عكر 
والثالث عشر » فكانت من أفحش الفعلات » على حد قول ابن حجر"!) . 
ولقة: كان" إل بحاني اقرف برسباى رجال أقوياء يصطنعون الصرامة 
وينشدون بها التقرب إلى السلطان ؛ فالحطوة فالرفعة . بل مهم من كان مسئولا 
إلى حد كبير عن نجاح سياسة الاحتكار السلطانى وصراعه مع الكارمية . 
فلقد روى أن جوهر القنقباى الطواشى الحبشى (توق سنة 85414/ه) -- 
٠‏ م) ١‏ تقرب إلى السلطان 0 الأموال من وجوه أكثرها لا بحل » 
فكان برسباى يقربه » ويتيرا أ منه عند الناس » ويظهر الإنكا, ر عليه برأ 0 ' 
وجوهر هذا من العناصر المباشرة ى 0 فقدان الكارمية مقومات كيامهم 
التجارى . « صار التاجر يغيب السنة فها فوقها وبحضر فلا يستطيع أن بيع 
حملا واحداً من بضاعته ولا بجد من يشريه ويستدين نفقته على نفقه + وعنده 
ما يساوى عشرة آلاف دينئار ؛ فبقوا على ذلك مدة الأشرف ( برسبائ ) 
نحو العشر سنين ثم تمادى الحال على ذلك بعده » ومعبى هذا أن طبقة 
الكارمية أخذت فى الانككاش وى فقدان مجالات استمار ثرواتهم وأسواقهم 
م فق اسبلاله فوص أهوا شم . هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى أن سياسة 
الاحتكار الى ركز أسسها السلطان برسبائ قد أضحت نظاماً اقتصادياً سار 
عليه أنحلافه من سلاطين امهنا لباك وتمكنوا سلطامم الواسعة من المحافظة 
عليه . ومن مظاهر معركة البهار بينه وبين التجار الكارمية وغيرهى من تجار 


م 
بى(؟) فى حوادث سنة ١86/ه‏ ( سنة 


البار فق البيحر الأجمر ما 7 السخاو 
/11 م) ذللك أن شاد جدة فى تلك السئة ‏ وهو الأمير جانبلك الظاهرى - 
أرسل إلى نائب مكة يأمره بامساك حماعة من 0 كانوا قد تخلفوا عن النزول 
فق :عهدة واتتجهوا إلى مكة مباشرة قبل أن تعشر , . فلما سمع التجار 
بذلك اختفوا تلك الليلة ( ليلة الجمعة 18 صفر ) ثم 0 إلى المسيجد الحرام 
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2 الصباح ( صباح امد ( حيث ار 4 وأمسكوا حت الم.يجد 
قائاين : ١‏ إنا لا نطلقلك من أيدينا إلا بعد أن تفرج عنا » . كا أذاعوا سخطهم 
عل حكومة السلطان حجقمق وعلى شاد جده . ولا م يصلوا إلى نتجة ء ولا : 
يعلن صاحب مكة إقلاعه عن القبض عليهم رفعوا المصاحف َلى رعوسهم 
بعل صلاة العصر وظلوا يداوثوك بالبيت سبوا ) حضر قَْ نحل له القاذى 
الشافعى اتا باهم 9 اجتمع م دعل ذلاك حضرة القضأة حميءاً 0 عن حلمم 
فقااوا إمهم ممتنهون عن الذهاب إلى شاد جدة لآنه ظلمهم واس:تاصل خلة من 
: أموا 5 وكان خر هؤلاء التجار قد ذاع قَْ 3 فارتجت أه ووصل ارام إلى 
جدة فأرسل شادها كتبه إلى القضاة وبعض الأعيان ينكر ما ذكر عنه «وداف أنه 
لاغرض له عنزده و ( ) ؛ وبذاك وحذه ت#خلص هؤلاء اعد جار من شر ذلك الموظئف 1 
وليس يحخبى أن كفاح الكارمية فى البحر الأحمر كان أقوى وأصلب من 
كفاحهم فى مصر ولكنه ً بنته إلى نجاح لان مستقبلهم لتقرق اق مصر و ركز 
التوزيع إلى العالم الغرنى . كما أن صراعهم فى البحر الأحمر أخذ شكلا فةيها 
إلى جانب شكله الاقتصادى . فقد عبر قضاة مكة عن لسان حال التجار 
وتبرمهم بدراسةة المها ا لقوي د ادها موقتف التجار وحقهم فى المحضور إلى 
مودم ا لج متاجرين دوك أن بيذأوا ضر دية أو مكنا إلى تجارامم 5 0 أعان 
0 المند والصين العاملين فى أسواق الحجاز أنم هجروا ميناء عدن بعد أن 
ذاع ظ أ ماوك 0 وإرهاقهم 8 بالضرائب ( وأمهم رغبوا قَْ القدوم الى جدة 
ليحتموا ؛ بالسلمطان )1 6 فياهم نشاطهم التجارى سياسة ضرائبية رشيدة 71 وسأاوا 
ولاة الأقون سؤالا جوهريأ ممدد علاقهم الضرائيية الشرعية بالدولة بتلخص ىق 
هل من حق السلطان أن محصل العشر على متا جردم ؟ لقد أفبى فقهاء القادرة 
سالامة موقف الدولة من الككا أرمية مجة د ) السلطان يحتاج إلى د الب مال 
0 قُّ عر ببعثه إن مكة ) 4 وداه جور 0 تلاك الضريبة وصرفهاأ على 
المصالح العامة . وعندما قرئت تللك الفتوى بالحرم الشريف على 0 00 
يخصور القضاأة والأعيا ن 0 انطلقت الاليةننا 0 بالوقبعة 8 القضأة ( قضاة رد 6 
وأعهم اعتادوا اتباع أهواء الماوك خحوفاً على مناصبهم أن نازأوا مما ..:.: 0 وأحل 


: 


ع أن هذا مكس لا يحل تناوله ولا الأككن منه وأن الكل منه فاسق لا تقبل 
شبادنه ل عدالته » ولكن الهوى بعوى ويم 4 :وما 0 هذه 20 
حصر حى : و مهأ مرت 5 رم الشريف على رعوس الاك 0 ( . والخدير 

بالملاحظة بعد ذلك أن يسجل الراوى ما ألمع إليه الفقهاء والتجار حميداً بعد 
ذلك : كيف #اول السلطات دعم موقفه التعسبى بفتاوى أدهل العأ ام والشرع 
وهو 2 أن شأه ف ملاك الشرق كان يبعت بالإنكار على ا العشور 
ساحل جدة ])١ (١‏ وغبى عن إلبيا أن 3 شاه :1 إعما قصل من وراءذلاك تأليية 
الشعب وإثارة سخط التجار من الكارمية وغيرهم على ساطان الممالياك 

فليس غريباً بعد ذلك كله أن إعداد 5 ارمية أخذت فى القلة حبى ذكر 
ابن تغرى بردى فى سنة 89م/ه (سنة ه58١1‏ م) أن الكارى لم يظهور ىق 
فى الأسواق المصرية فى تلك السنة'') ومنذ سنة 889 ه ( سنة 1١585‏ م) 
إيا كَل كن ععهم المصادر نل . ويعكلك أن كان منصب كبير التجار يكاد 
أن يكون ملضيوراً على الكارمية لمأ بلغوا من مكانة اجماعية ا ومالة 4 
قل أن يصل واحد منهم إلى ذلك المركز منذ أواسط القرى التاسع المجرى . 
كنا أن مقام كير التجار نفسه قد فقد كثيراً ما كان حاط به من تجلة وتقدير 
واحترام . إذ بلغ الأمر أن أميراً من كبار أمراء الجماليك أمساث فى رهضان 
سنة 8719 ه ( أغطسس سنة ١578‏ م) نور الدين الطنبدى كبير التجار 
وضر بدضرباً مبرحاً, لعناد وقع منه(؟» فى حقه » . واواتع أن كان الثيوان بت 
ونخاصة الكارمية ‏ قد أصبحوا محرد مناوبين للسلطان فى الأسواق يكسرون 
عيشهم فى ركابه بعد ذلك التتحكم النى فرضه على تجارمم » فلا غرابة إذا 


- #54 لمك . راجع أيفساً ابن تغرى برد دى - المبل الصاق ج ؟! ص‎ ١ درر الفرائد ص‎ )١( 
.750505- م5" و حا ص اه5‎ 

. 5107 ابن تغرى بردى - منتجات من حوادث الدهور ج ؟ ص‎ )١( 

(9) ابن إياس - بدائع الزهور ( اسطنبرل ) ج * ص ٠ ١‏ . يلاحظ من نص أبن إياس 
أن الأبعاذ فبفيل: ( يك اح سو لام ادلجم 

(4) ابن حجر - إنباء الغمر ج ١‏ ص “, ٠‏ ب . راجع أيضاً ابن تغرى بردى - المخهل 
الصاقى ج م ص 7 ١ه‏ . 


6 6 
سرى عليهم ما سرى على الموظفين وقتئذاك من ضرب ومصادرة و داك : 
وق الوقت الذى ضعف فيه نفوذ الكارمية ومال نجمهم إلى الزوال اتسعت 
طائفة تجار السلطان وعظمت أضيتهم ع و كان السلطان يتخيرهم من أنشط 
التجار ومن أعرق الأسير التجارية وأقواها نفوذاً وعم من كان من الكارمية 
أنفسهم . ولم تعد أهم مشروعات تجار السلطان استجلاب الرقيق بل وقف 
إلى جانيها مشروعات تجارة الن والتوابل السلطانية واستيرادها . ولذلك كله 
ل يكن م ن الغريب أن يصبح هم تاجرين فى مصر قبيل الفتح العهانى « تاجرا 
لوم ) يسعيان إلى استجلابها من جهات القطر التلفة لتوفيرها لسكان القاهرة 
عامة وللمماليك خاصة'١'.‏ ولهذا دلالته التاريخية المامة إذ تضائلت مكانة 
التاجر المصرى حى أصبح رد تاجر محلى ليس له من أثر يذكر فى التجارات 
الدولية الى احتل فيها مكاناً مرموقاً طوال عصرى الأيوبيين والمماليك . 

وهكذا يسدل الستار عن طبقة الكارمية بعد أن كان « كل تا جر منهم 
كالملك بين جند وأعوان ومماليرك وخدام .كان لم مؤك كثيرة وإمكان . 
وآثار فنادق الكارم بمصر تنى“ عن تحقيق هذا الشأن . . . . فسبحان الباق 
بعد فناء خلقه لا إله إلا هو الرحيم الجن !5 ) 

ولعل من هم ما يحدر معالحته بعد ذلك من تاريخ الكارمية أن نلحظ أن 
الطبقة الوسطى - وعلى رأسها هؤلاء التجار الكبار ‏ مع ما بلغته من م 
ومكانة اجماعية واقتصادية 4 تتمكن من الوصول إلى المدكم أو الدفاع عن 
مصانلحها دفاعاً منتجاً عندما أزفت ساعة الحطر واحتكر 0 ام . : 
إن طبيعة أرض مصر المنبسطه السهلة قد صنعت الكثير لتقرير مستقبل 
البرجوازية المصرية سواء فى ازدهارها ونضارما ما بين القرك العاشر والرايع 
عشر أم ق عهد اندحارها قى القرن الحامس عشر 1 عندما عجزت عن الوقوف قى 
وجه النظام الإقطاعى . فبيما استطاعت ع الغربية أن تقم المعاقل الى 
تتيح لما فرص ص الدفاع عن نفسها لم تتمك ن البرجوازية المصرية من تحقيق 





)١(‏ ابن إياس - نفس المرجع ( اسطنبول ) ج ؛ ص 747 و ا ل 
(؟) الأسدى - التيسير والاعتبار ص «١‏ 9م 


اه 


شىء من ذلك لأن مصر الوسيطة كانت قائمة كدولة قوية مماسكة لا كدولة 
مفككة كا كان الخال بالنسبة 3 0 وناةق الحصر اأنسط.: ادق كانت 
كلمة واحدة من السلطان كفيلة بالقضاء على كل ثورة تقوم بها دفاعاً عن 
مصالخحها َم يفعت" بالحسية 0 الاسكندزية سنة الام ١550١‏ م( 
وغيرها من 3 رات القاهرة . هذا عامل جوهرى ٠»‏ أما العامل الثانى فنستقيه من 
تطور مصر التجارى نفسه ويرتد إلى أن الإسلام قل رحب بنشأة المدنية وتقدمها 
وتقدم التخارة ى: أساس تقريعة: وتكو ينه التارعى .مق ناحية وأن. مصير. من 
ناحية أخرى لم تتعرض لغارات بربرية جارفة تكتسح المدن كنا حدث بالنسبة 
لأوربا . ولذلك كله ل يتبلور بين البرجوازية والإقطاع فى مصر : ذلك الصراع 
الذى نعرفه فى تاريخ البرجوازية الغربية . 

والخدير بالتقدير والتأمل أن يأى موقف الدولة من الكارمية فى الوقت الذى 
بلعتكد فيه الرجوارة 07 بة أقصى قوها الاقتصادية والاجماعية بِيا أخذ الفساد 
يدب سريعاً فى النظام السياسى الإقطاعى و«البيروقراطى الذدى يقوم السلطا 
على قمته . ولذلك ل يكن من الغريب أن تصل الطبقة التجارية ‏ ونخاصة 
الكافنة ع إلى المكانة الى تراهم فيبا ساسة العصر وحكامه الموجهين لمستقبل 
مصر ؛ ال ار الفعال ما لا يقل عن تأثير طبقة المماليك 
والإقطاعيين أنفسهم اولا بناء الدولة المركز والبيروقراطى الاثم على المماليك 
ولولا الحرب الكثيرة المتلاحقة البى فرضها على مصر مكانها من العالم الإسلانى 
فى ذلك الوقت -- وهو فى الواقع مكانة الدفاع عن الحضارة الإسلامية أمام 
الفرنج من العرف:والغول مق الشرق + بل عوعاا كان مكن أنبعيدد أوتك 
المغول حضارة العام الوط قرفا وغوباً إولا نجاح مصر فى كبح جماحهم 
ورد اعتداءامهم ولكن هذه الاعتيارات التار نحية 201 لأ يجب أ تتسينا 


مو جو بهو 


ا 2 النى وقفه المماليك حين مجر مبذه البرجوازبة و 
ب إذأ ممم ل يكونوا إلا مدافعين عن أنفسهم وحيامهم المرفة وم د 
ومستةبلهم |الخاص 8 00 فيعل أن عجزوا عن إصلاح حامبا 00 
أو بعل أن أفسدوا حيامها مها الزراعية عت ااه كروا لأنفسهم 0 التجارية . 


؟ه 
فصر البى أفلتت من تخريب التتار وغاراتهم لم تفلت من تخريب اشباههم 
ىَّ مصر 34 وم غالياك القرن |الحامس عشر م. وف الوقت لسك ليه جب أن 
تنسينا هذه الظروف اناية الاروف ‏ العالمية اللحديدة البى كانت كر بالتجارة 
المصرية وتجارة الكارمية بوجه خاص . فالفصل الحتانى لتاريخ تجارة التوابل 
وس لع الشرق والسماسة الى وضعما عصر التحكم فيبا لذ تحدد علاقات الدول 
التقليدية المتاجرة مع مصر بقدر ما تحدده الأحداث الحاسمة فى أوربا فى 
مغضن اليقنة ب ذلك اليضية: الى “عاضر "ايف تعلدون :روا كيوها وتنا تتظلمت) 
وعظم مكانة أوربا فى ظلها ؛ وكانت تفوقاً بحرياً فى أسيانيا والبرتغال ‏ يكالى 
فى الواقع أطوار الكفاح الإنسانى فى العصر القديم وفى ظل اللحضارة الإسلامية 
م فى عصر النهضة لتك أستار بحر الظلمات والكشف عنه . وبنجاح البرتغاليين 
قَْ الكشف عن طريق راس الرجاء الصاالح كساعدة الملاح العربى يق ماحد 
إلى بحر لهند 

وإذا نظرنا إلى تطور الأحداث فى البحر المتوسط تجلى لنا كل اللخلاء 
سعى البرجوازية الغربية المتاجرة مع مصر لتوثيق صلاما بالبرجوازية المصرية 
وبخاصة الكارمية - وقد قاربت بينهما ممن الاحتكار الساطانى لتجارتهما حبى 
اشركا فى إعلان استنكار»! لخطة سلاطين مصر واشتراكا فىعملية تهريب 
السلع للتخلص من تلك الخطة واشتركا ى الكفاح ضل تالك: المياسة كور 
تجار الغرب ا مواى المصرية وموم من كان قل ولد مهأ 4 53 ضجر تجار الكارمية 
فصر ليتكقوا قى البح الآخر وخاضة 'ق المجاز حيث 'قاموا بتخارة متواضعة 

وق هذه الظروف؛ اشعلية والعالمية الماموة عرضصت البندقية ب موجهة 
الغورى بعد أن سعى إلى الحصول على معاونها ضد البرتغال عديهما المشارك 21١‏ , 


١ )‏ ( 2عناة عط : دمكلة8آا ,وو .م 1 جعددة عل اهصق غ1 أ عصطأر1 ب ؛ عمسام دوع ]عمط 
6 .2 عتناكلة لطة خدعمع2م رأقدم 15 - [هقصة0) 


ومصطق الحفناوى - قناة السويس + ١‏ ص «#م” - 4" 





البن 
واعشرت البندقية ذلك المشروع حا" حاس| لمواجهة الموقف الحديد . ولكن 
الساطان الغورى در لاح " وقافة الطيقة الومسطى المصرية منركة القوى 6 عا+زة 
عن التأثير على سياسة الدولة فى تلك القاروف العالمية اللحطيرة . وكان الصراع 
ونا عريعا لادان سافة معز التحاوية إزاه الخرعشيعد أن اأكسبها الرمن 
والكفاح غم قوة ومنعة 5 وف ظل ذلاك الصراع ا الزوال اتوم 4 و وقع 
التغير |الخديد ق سير التاريخ والتجارة المصرية 8 انتصر البرتغا أ وك قّ اللناوب 
وانتصر العمانيون ف الشهال وانككشت الطبقة التجارية المصرية والأوربية العاملة 
معها » وجف عودهما بعد أداء دورها التاريى الباهر فى حدود إمكانيات 
اجتمع الوسيط القائمة على طْرٍ بقة إنتاجه «١‏ وايديوأوجيتة ) وتوجيبه » ووعيه » ., 
ومسكوى الحضارة الذى حصله . ظ 
دكتور 2 لبيب 
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الاجم 
20 


الأسدى (عاش فق القرن التاسع ه ‏ اللحامس عشر م) محمد بن محمد 
التيسير والاعتيار والتحرير والاختبار فها يحب من حسن التدبير والنصيحة 
فى التصرف - مخطوط بدار الكتب 0485 تاريخ . 

ابن يباتك ( عاش القرن الثامن هم الرابع عشر م ) عبد الله بن أيبك صاحب 
صرخد - درر التيجان وغرر تواريخ الزمان 4 ج مخطوط بدار الكتب 
ل" تاريخ : 

ابن بسام ( عاش فى القرن الثامن ه ‏ الرابع عشر م ) محمد بن أحمد ١‏ متسب 
كتاب ماية الرتبة فى طلب الحسبة. مخطوط بالمكتبة التيمورية ه" 
اجماع : 

ابن تغرى بردى (ت 8104 ه455١‏ م) أبو المحاسن يوسف . 

)١( .‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؟١‏ ج مخطوط بدار الكتب 

: تاريخ‎ ١ 
المهل الصا و«المستوق بعد الواق ” ج مخطوط بدار الكتب‎ )5( 
' تاريخ‎ ١117 

ابن االحوزى ت 554 م 17505 م) أبو المظفر يوسف بن غيزأوغلى المعروف 
بسبط بن الحوزى . 
)١(‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ج 4 مخطوط بدار الكتب 937175 ج 
وج ١١‏ و١١‏ مخطوطا بدار الكتب ١5ه‏ تاريخ . 

أبن حبيب (ت فلالاه ‏ /9"ا١‏ م) الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر 
درة الأسلاك فى دولة الأتراك ؛ جد مخطوط بدار الكتب +91٠‏ 
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ابن حجر العسقلاق ) ث "هماهم ق ١:5:‏ م( شباب الدين بن على 
كتاننه باع الكدر يا نيا العمر ؟ ج مخطوط بدار الكتب 74175 تاريخ . 


ابن الفرات ١١ت‏ 0م ه ‏ 1504 م ) محمد بن عبد الرحم بن غلابن أحد 
بن محمد بن عبد العزيز اين محمد . 
تاريخ الدول والملوك ( المعروف بتاريخ ابن الفرات ) ١8‏ ج مخطوط بدار 
الكتب 1910 تاريخ . 


ابن قاضى شببه (ت ١همه  ١454١‏ م) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن 
عمر تى الدين 
)١(‏ تاريخ ابن :قاضى شبهه /ا ج مخطوط بدار الكتب 7 تاريخ 
تصوير شمسى عن نسيخة المكتبة الأهلية بباريس . 
(؟) الدر العين فى سيرة نور الدين مخطوط بدار الكتب 58945 تاريخ . 


بن المحاور رت ٠١٠15ه‏ ب ١59١١م)‏ يسف بن يعقوب بن محمد 
تاريخ ابن المجاور أو كتاب المستنصر ” ج مخطوط بدار الكتب 
١ 1//‏ ؟” تاريخ : 

ابن واصل (ات 910" م 11910 م) حمال الدين.. 
مفرج الكروب فى دولة ببى أيوب ” ج مخطوط بمكتبة جامعة الإسكندرية 
تصوير شمس عن محخطوط المكتبة الأهلية بباريس . 

ابباء الحندى (ات 7" هم - 188837 م ) أبو عبد الله يوسف بن يعقوب 
السلوك ى طبقات العلماء والملوك ‏ ج محطوط بدار الكتب 445 تاريخ 

الحالدى رت واه 1681١ 1١68١‏ م) محمد بن لطف الله بن عبد الله 

بن عبيد الله العمرى . ظ 

كتاب المقصد الرفيع المنشا الحاوى إلى صناعة الإنشا . مخطوط عكتية 

جامعة فؤاد الأول ه7404 . تصوير شمس عن المكتبة الأهلية بباريس . 


كه 
درر الفرائد المنظمة فى أنخبار الحخاج وطريق مكة المعظمة . مخطوط بدار 
الكتب /# م تاريخ . 
الصفدى ات 54م م1858 م) صلاح الدين خليل بن أيبك 
الواى بالوفيات ١17‏ ج . مخطوط بدار الكتب ١11١9‏ تاريخ . 
رحلة العيبدرى إلى الحسجز مخطوط بالمكتبة التيدورية 75١١18‏ تاريخ . 
العيبى ات هوخ ه ‏ ١45١م)‏ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسن 
بن يوسف بن. محمود . 
عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان 54 ج مخطوط بدار الكتب ‏ 
١‏ تاريخ 1 
الممريزى (ت 868 ه  ١541١‏ م) تقى الدين أحمد بن على . 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 4 ج مخطوط بدار الكتب 458 تاريخ . 
تصوير شمس عن مخطرط المكتية الأهلية باريس . 
* ج محخطوط آخر بالدار /881” تاريخ منسوخ عن سابقه . 
و؟ ج مخطوط ثالث بالدار 455 تاريخ تصوير شمس عن نسخة مكتبة 
النويرى ( ت 7"ال/اه ‏ 181 م) أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم 
الطبهى الفرقي:. 
نباية الآرب ى فنون الأدب ٠؛‏ ج مخطوط بدار الكتب ١5ه‏ تاريخ 
' تصوير شمس عن الأجزاء المخطوطة المحفوظة بالاستانة . 
و؛: ج مخطوط ثان بالدار ؟97ه معارف عامة . تصوير شمس عن مكتبة 
الفاتيكان . 
و6869 << مخطوط الث بالدار 8 معاروف عامة . 


/أه 


00 


ابن إياس ( ات ١0154  ه 97٠‏ م) محمد بن أحمد 
بدائع الزهور ف وقائع الدهور “ ج القاهرة سنة ١١1١١‏ ونفس ا مرجع 


بلناطصه؟1 .كآه؟ 9 ستعطصوطه5 عتتمه81 عه كتلماكدك8 .321 رعلطد1 اننوط .0]]آ 
.1991-0 


ابن بطوطة (ت 5لالا ‏ /الا"ا١‏ م) محمد بن عبد الله بن محمد بن [: اهم 
اللوافى الطنجى 
تحفة الأنظار قى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
855 رقتقو5 .قآه0؟ 4 تاأعستتعصدة غه لإتغمططء2 .1 .120 35 .50 
ابن تغرى بردى : 
)١(‏ النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة . صدر منه ٠١‏ ج . القاهرة 
سئة ١97/4‏ سنئة ١9595‏ م 
ونفس المرجع 
7-1111 .كاه .كدمعمعناطاط متصعمكتلد0 أه باتو حتصتآ ,معمصوط مسدتللة11 .0]آ 
1900-1 
(؟) منتخبات من حوادث الدهور. 
.0 ,13ط10ئللدن) .عتعممه دندناا11/1 .180 
(*) المثهل الصا والمستوى بعد الوائى 
00 رتنه عنآ رأعذلا1 .© .50 
ابن جبير (ت 514 ه 1511 م) محمد بن أحمد . 
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار 


نا 


بتطعلتع.آ عزءه© ع(آ .[.121 عبط لعكاتعت .10 .له رتطع ةا د18 .10 


م6 


ابن االحوزى 
مرآة الزمان 
رمعتعنط0 راكع سول لمقطعنه معصتدل .80 
ابن الحاج ١ت‏ الالا/ا اه الم م( محمد بن العبدرى . 
المدخل ” ج القاهرة سنة ١791١‏ . 
ابن حجر العسقلاق 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 4 ج حيدر أباد سنة ./ م١‏ 
ابن خرداذ به ( 6٠6‏ ه5١4‏ م) عبيد الله بن عبد الله 
المسالك والممالك 
,ملع 1 .عزوم 26 .580 
ابن خلدون (رت8١مه-‏ ه06:١ام)‏ عبد الرحمن بن محمد . ظ 
مقدمة ابن خلدون 
6 ركتمةط .كام و .عمغصع مهو .31 .50 
ابن دقماق ( ات 8م مهم ١١٠5‏ م ) إبراهم بن محمد بن أيدمر العلااى 
الانتصار بواسطة عقد الأمصار ج ؟ وه نشر فولرز القاهرة سنة ١.9‏ 
ابن سعيد (ات “ا/ا5 ه ‏ ه/ا7 ١‏ م ) على بن موسى المغرنى 
)١(‏ كتاب اللحغرافية فى الأقالم السبعة . 
.ده : لمصتدع1 .لا .50 
ابن شاهين الظاهرى (ت الامه -50؛١‏ م) غرس الدين خليل 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
4 ركتتوط عووتة82 لنتوط .50 
ابن الشحنة رت 885 ه ‏ /الا5١‏ م) أبو الوليد إبراهم بن محمد. 
كتاب لسان الحكام فى معرفة الأحكام . الإسكندرية سنة ١799‏ 
اخ شداد.(ات 5 1554م ) يوسم بن رافع بن مم 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . القاهرة سنة /11 ١8‏ . 


د 
ابن الفرات : 
تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات ؟ ج . نشر الدكتور 
قسطنطين زريق والد كتوره ن . عز الدين . بيروت سنة ١9175‏ 
ابن الفقيه ( عاش ق القرن الثالث ه ‏ التاسع م) أحمد بن محمد الحمذانى 
مختصر كتاب البلدان 
,رمعلك.آ .ععه0© ع2 .520 
ابن ماجد ( ت حوالى ١440  ه 4٠٠١‏ م) شهاب الدين أحمد . 
كتاب فى على البحار نشره فيران بعنوان : 


أء وعطوضة 70106115 أ 2211101165 قلاملأعبتاهم1 (.لظ) اع 71طج) ,لمطمعحع"] 
5 ,201215 .15أم0 2 بعاعغزة .ع5171 أء اع7ا2 5ع 15هم مط 


ابن المقفع ( عاش فى القرن السابع ه - الثالث عشر م) ساويرس « أسقف 
5" 
تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة . نشر 
الدكتور عزيز سوريال عطية والدكتور اسولد برمستر والأستاذ يسى 
عبد المسيح ” ج . القاهرة سنة 1١98517‏ سنة /194 . 

أبن مان او او كتايد ع الأسلم 
كتاب قوانين الدواوين . نشر الد كتور عزيز سوريال عطيه . القاهرة 
سنة 19847 . 

ابن الوردى ( ت ٠وعلاهم  ١١5:54‏ م) أبو حفص عمر. 
تاريخ 5 الوردى ؟ <. القاهرة سنة هم/١ ١‏ 

أو شامة (ت 558 ه  1١510‏ م) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم بن 
كتاب الروضتين ق أخبار الدولتين ؟ + القاهرة سنة ١74.‏ 

أبو الفدا رت 75 ه ‏ 1881 م) عماد الدين اسماعيل 
كتاب المختصر ق أخبار البشر ؛ ج . القاهرة سنة ه7١‏ 


و > 
أبو مخرمة ( عاش فى القرن العاشر ه ‏ السادس عشر م) عبد الله الطيب بن 
عبك الله بن أحمد 5 
كتاب تاريخ ثغر عدد 
6 رونمل نع[ .طدعج1م.] نوعو .10آ 
ألف ليلة وليلة . القاهرة سنة ١+‏ 
النطيل ) عاش قَْ امرك السادس هم الثانى عشر 0( بنيامين بن بولة : 
رحلة بنيامين التطيلى ذملها إلى العربية عن الأصل العبرى عزرا حداد . 
بغداد سنة ه956١‏ 
الخررجى ١0ت9405‏ ه595١‏ م) على بن الحسن . 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية . نشر الشيخ محمد العسال ؟ ج . 
لين سنة ١917/8‏ . 
الذهيى ((ت 1/55 ه ‏ ه184 م) محمد بن أحمد بن عمان بن قايماز . 
كتاب دول الإسلام ؟ ج . حيدر أباد سنة ٠١#‏ 
زترشتين ( ناشر ) : 
-تعكلدالسمكلط ع0 عتطعتطووءة) ختناج 8 : (.0) .لانكا رمءغاومعاء2 
1919 بطعلاعآ .عصموغليت 


السخاوى ('ت ”90 ه ١4990-‏ م) محمد بن عبد الرحمن . 
)١(‏ التبر المسبوك فى ذيل السلوك . نشر أحمد زكى . القاهرة سنة ١895‏ 
(؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١4‏ ج . القاهرة سنة ١64‏ 
الفامرى ١‏ ت ؟٠/‏ ه--1554 م) محمد بن أحمد. 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . نشر فستنفلد . لييزج سنة ١868‏ 
القلقشندى (ت 87١‏ ه- ١418‏ م) أحمد بن على . 
)١(‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ١54‏ ج . القاهرة سنة ١418‏ 
سنة ١918‏ ) 


5١ 


المقدسى ( عاش ف القرن الرابع ه - العاشر م) محمد بن ألى بكر البناء الشائى 
أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم 
.106 ,دع لاع.آ .ععه2) ع0[ .لظ 
المقريزى : ظ 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . نشر اللركتور محمد مصطى زيادة . 
ظهر منه جزءان من, خمسة مجلدات . القاهرة سنة ١957-1985‏ 


ناصر خسرو علوى (ات 487 ا“ اه؛ ه  ٠١5١ ٠١5١‏ م) أبومعين 


سفر امه . ترحمة الدكتور محبى الحشاب . القاهرة سنة ه94١‏ 


0) 


02002ط .5ع لاعكهة 1 لطاوتاعل : ممطتدلك دنتدكلانا ,مع01م 


ع لتمصضعظ ع0 2005 سمتتوعمعم كتصلدك و5عط : عل لتتفصععظ طعقطامء لتوععرظ 
1 تعتم ع1 عتهم 2220166 معدت أء ع !]1 .(1:483) طعدطمعل ]1 
104 ربعطتهن) عنآ . زعاموع 1*1 عه كتتتهاء" كاله اءدظ) ممحامدم. 1 


عط بلاط صلعغهط عط مدمع1 0عتماقصدء 1" لإتتمغقتاط طكتاعصظ 5حاصوط 13126116 
بتتملصمط .كام 2 .01165 .خة.ل .ما 


.7 .10 ,(1922-1924) عتخصلدة عع 1 12 2 علتمطعصك1] : 5 ممعمرءة مرت 
ْ 1 بلا[ .يأك .ره : لفمصمخ1 


220 رطهلطمآ .(1495-1439) 5عتتصعكلة لصد وأعحدع1' : وعرعط ,لله 1' 
تامتووعة أ عدعلكطم يعلطمهة 2022© هالاعستدهط51 : (.0ظ) لأفصسسد زا أعوئنهلآا 
:1026-18 ركلعد .015 15 ظ 


050 


عبد اليد عابدين . بين ا حبشة والعرب . القاهرة ( بدون تاريخ ) 


1 


محمد عمر بن عبد العريز بن عبد الرحم بن جم الدين بن محمد صلاح الدين 
رت ؟5ه؟١١1ه-1845م)‏ 

الشهير بابن عابدين: نشر العرف ق بناء بعض الأحكام على العرف ( مطبعة 
اك 0 

مصطق الحفناوى ( د كتور ) : قناة السويس وفك كلا الام د 
القاهرة سئة 19875 .1987 . ُ 


تقولا زيادة : رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى . القاهرة سنة ١91517‏ 


28 


.8 .دملدمط .عععة 15110014 ععناهط عطا ص1 علدقنضت عط]1' : 53 17م 


.0 2 قتصةووتوطةق عه 2أدأناكا رهام متطاظ أه بمامتط ى : دنلاه11 .خئا رععلباظ 
10101012 


)5.٠‏ قاعوط .7015 9 .جعناة عل لأقصدن) عل اه عمط هاا : .ل عنام ]ادوع تقطن 
4 بكالناملآ علط .عممتناط 11 اسصعمصممماع7ء0 عتمتمصمعظ : عتلان) ,نودلا 


.7015 2 13 .2 .وه 2165طط10ء01 :ناه كأمعصغاممندة : .خ.ط.خ1] ,10029 
9706-2315[ 

مطذاة] 02 12لعجملن وعصظ 

8138 صلظ .عادء لطمكآا- تدكا عل ع«مبص© عتل ععطنآ : ععئغ1ه138 راعطنئىة] 


لنةة) «عطتطاصدكاة دعل ععتصند كاأعل سقط دعت كعل عتطاعتطموع0 
و3القخدطة 0121 11 تمسمصطا1[ 09 .©) .(1997 رعصطمظ ,1 موعاطوسم 


.ععث تعتره81 نه اهنع[ لك 0127122616 حدل عتام)قلك : .18 ,لع 
ولتاعألدة'1[ نهم ع6 تتاعصطتعتدة اأمعصطع اطدعغ10قصمه اه عسلحده01؟م عمتمعصدت]1 
1885-6 214معط .7015 2 .02110ق1]2 ع1 .12 عل 


-1418) ععتدةء7؟ 0ه أاسمقطععع84 ,معتتتدطعد8 مععلصة : .ن) عتعلعم]1 رعصما 
1044 ,82120201 . (1449 


.متنا [دمعنلع854 05 بإاماقتط 506121 2201 عتستمصمعظ : .8 ,عستعساط 
10120012 .يآ 


1 


عكا سمط عط تعن متضترة 0ه اأمترعر]ا صا 5ترع ل عط 1ه بتمغقالط : .يط روودا 5112 
1044 بنط أدمبت ل . (ععءطء11 12) ع لل 


و25 .17015 2 .ع2لهن) تلك 5عننان5405 وعط : .آل تتاعمعع 6 امط أء ممواوه2 ,أع 1لا 
10 


.علطتا لعطنة خمعوعء2 امه 115 .أقطدن) جعن5 عط1” : .1 لامصعث ,هداملا 
7 1020016 


